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 إشكاليةالأرض، على الخوض في  إلىأنزل سقراط الفلسفة من السماء  أنلقد تحاشى الفلاسفة منذ        
في هذه الإشكالية،  نادرا ،و تذرع كل فيلسوف و مفكر بحجج حول العزوف عن الخوض إلا الجسد

روح،و أصبح فقد كان الجسد يونانيا سجنا لل.الذي تكتشف حقا حين البحث ندرة في المادة المعرفية
ضف كل مرادفات الإبادة والإعدام التي طالته باسم  ،الشيء الحقير الدنس المتجاهل المعذب إلىمسيحيا 

يتأثر  أنقبل  ،لهذا الجسد اروح هي فترة صدر الإسلام الاعتبار تأعاد ربما الفترة الوحيدة التيو ين،الد
 القديممنذ  اً حيث كان مرتبطو التنكر له من جديد،ويعيدوه إلى الدونية فلاسفة الإسلام بالفكر اليوناني 

لم تسلم من هذا لثقافة العربية وحتى ا ا بالمرأة،نارتبط مخيال جسد ناو حيث ما قل ،بالدناسة و الجنس
الانحراف في الفهم الخاطئ لموضوع الجسد نظرا لعملية نعت الجسد بالمقدس و المدنس، فهو لا هذا ولا 

لأخلاقية راحت ضحيته خصوصا المرأة لعدة قرون نظرا لربط الجسد بالمرأة ،و ربط هذه المفاهيمية ا. ذاك
عن وضعية وجودك في جسد يمرض ويحزن ويفرح  هل تساءلت يوماً ف المرأة بالخطيئة و الدناسة و الجنس،

 ةويموت لأنه ولِدَ؟  وهل سألت جسدك كيف يتخلص من آلامه وكيف يبني آماله؟ وهل صممت في قرار 
مرة أن تصمت وطلبت من جسدك أن لا ينبس ببنت شفه أو أي حركة، لأنك اتخذت موقف  نفسك

الحياد؟ وهل كنت فعلاً حياديا؟ً ومن هو هذا الحارس الذي يعبر صامتاً وراء كلماتك وأفعالك؟ ما هو 
  .إا أسئلة الجسد،بل ....إنه الجسد! وكيفَ ولمَ وبمَ وهل

في  هفي الأساسية الإشكالياتتتمثل بالدراسة والتحليل، إذ  جسدموضوع اليتناول هذا البحث من هنا 
الإسلامي  -وكيف نظر الخطاب العربي كيف تأسس في تاريخ الأفكار الفلسفية؟ما الجسد؟، :الأسئلة التالية
  .المعاصر  له؟

 ولماذا يسعى الجسد دوماً نحو بيعة الجسد أم أا ارتبطت به؟،ط فيهل المشكلة وبعد هذا وذاك 
  ...التحرر ومطلب الكرامة؟

هكذا تغدو الغاية من هذا البحث هي التأسيس لدراسات فلسفية في هذا اال، وسيسعى البحث  
  .إذ يتألف البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.بفصوله المتتالية لتناول هذه الأسئلة

وتصبح شكلاا الأساسية ة، ولكل مرحلة مقضايا عديدشغل الإنسان عبر حياته بمشكلات و لطالما ان
يجد في هذا البحث الجامعي؟ و  فلماذا الجسد يطرح الآن أو أقل أهمية، ،لقضايا الأخرى ثانوية بالنسبة لهاا

الحرية كانت العنصر الأبرز في كل قضية يقف أمامها وجدان الإنسان، فما  أنالباحث في تاريخ الإنسانية 
وكيف تباينت الآراء   فهم الجسد تاريخياً عبر الوعي الفلسفي،كيف تمو  الجسد؟اقف علاقة الحرية في كل مو 

 ، وصدر الإسلام وعي اليوناني ثم القرون الوسطيالا وعي الجسد من  حوله تبعاً للمنعطفات التي مر
كيف تم الانتقال من و  ، ؟والبدن سموالجوصولاً إلى المفهوم الحديث ومن ثم المعاصر ، وما الفرق بين الجسد 
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ثنائية ، أي ؟النفس فيلماذا كان الحديث عن الجسد يستتبع بالضرورة الحديث و  ،؟م الجسم إلى الجسدمفهو 

الأساسية التي تناولها الفكر اليوناني  تكلامن المشويبين البحث أن النفس كانت  ).الجسد-النفس(
اً في الوعي الثنائي في هذه المرحلة دوراً أساسي) السماوية(لعل لظهور الأديانن الوسطى، و قرو وفكر ال
  .للإنسان
من " كرونولوجيا و جنيالوجيا الجسد"وسوم بغيرها سيحاول الفصل الأول المهذه الأسئلة و  مثل

البحث أن يناقشها،بغية إيجاد حلقات الوصل الفلسفي بين مراحل وعي الجسد وصولاً إلى تحديد وضعيته 
م جعلت منه موضوعاً لها في دراساا مما نقله إلى مجال ن إنجازات العلو أ ةً صاوخ في الفكر الأوروبي المعاصر،

.. ل علوم الحياةبعد أن كان شاغ الإنساني عامة،و فكان الجسد قضية الفكر الفلسفي  .فلسفة الأخلاق
  .نيه عبر البحثينتهي الفصل بوضع تعريف للجسد يتم تبو 

ن  افيحاول تبي الفصل الأول، ليتابع ما بدأه "الجسد بين الشرق و الغرب"ثم يأتي الفصل الثاني 
الجسد  إشكاليةتناول ب فيبدأ الفصل .اصةً للجسد خامةً و كيفية تلقف الخطاب العربي للخطاب الأوروبي ع

فحاول البحث الإشارة إلى  ،. والفلسفية العربية والإسلامية قديما و معاصرا عند بعض النماذج الفكرية
، ومن اللافت ملامح القضايا الأخلاقية العالقةأثناء الطرح برزت في ، و الجسد إسلاميا  إشكاليةطريقة طرح 

مقترن إما بالمحرم أو  ذاتهجسد المرأة بافة العربية اقترن بجسد المرأة، و للانتباه أن الحديث عن الجسد في الثق
ة التي تحدد جسدها بالقيم الأخلاقي فُ لَ غَ ي ـُوالحيطة، و يشوب النظر إلى المرأة الكثير من الخوف  إذ بالمحلل،

ويبدو أن قضايا الجسد ، كيفية تناول الخطاب الغربي لهذه الإشكالية  إبراز إلىثم انتقلنا سلوكه في كل فعل،
يبين الفصل أزمات الخطاب العربي في أبعاده مثل الوطن والإنسان والهوية،كما و لم تختلف عن قضايا كلية 

  .من ثم أزمة إنتاج الخطاب الفلسفي  للجسدقية، و والدينية والأخلاقتصادية والاجتماعية والاالسياسية 
"   ،فريد الزاهي نموذجاالمعاصر العربيفي الخطاب  الجسدإشكالية "يطرح الفصل الثالث 

ر العربي كو أخذنا نموذجا متمثلا في المف،كيفية تناول الخطاب العربي المعاصر لإشكالية الجسد تساؤلاً حول  
بمفهومه الخاص للجسد   ابتداءقام بدراسة هذه الإشكالي عبر عدة مراحل  فريد الزاهي ،حيث تناولنا كيف

الجسد والجميل في الإسلام  الجسد الإسلامي والمقدس تعريجا على الجسد والنص والآخر وصولا إلى  إلى
   .ختما بإنجاز مخطط مل أفكار الزاهي حول إشكالية الجسد

رؤى طرح حلول و ومحاولة  الأفكار الرئيسية في البحث،في النهاية لا بد من خاتمة لاستخلاص أهم و 
 ،عني الكلمة الفصل في هذا الموضوع، فالآفاق مفتوحة للنقاشوهذه المحاولة لا ت للمشكلات التي عولجت،

ئات منها لمعالجتها، فالدراسات والملن تكفي عشرات الأبحاث،بل ومشكلات الجسد قديمة ومتجددة، و 
 هذا البحث الأكاديمي، سوغأحد أهم الأسباب التي ت هوفي العلوم الإنسانية قليلة،و  العربية المتعلقة بالجسد
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 تلعائشة بالعربي،تناولت فيه بعض الإشكالا":الجسد الأنثوي"ولعل هناك دراسة أكاديمية مغربية بعنوان 
 .سفة الأخلاقتدخل ضمن حيز دراسات فلا المرأة المغربية بسبب جسدها، والتي التي تعاني منهالاجتماعية 

لمحمد عبد االله الغذامي، الذي يبين فيه مكانة المرأة ومهمتها من موقع " المرأة واللغة"  وكذلك مشروع 
 ولا تخفى أهمية الجسد في محاولة على زيعور في تأسيس مدرسة عربية في. الإنتاج الثقافي والخطاب الذكوري

بالإضافة إلى . فهم فلسفي للجسد من موقع الإسلاموقد اهتم فريد الزاهي بتقديم . الفلسفة وعلم النفس
رافية جغ"، و"إنما أجسادنا"ما يقدمه إبراهيم محمود من موقع التحليل الإناسي للجسد مثل ما أورده في 

  .وإلخ...الملذات،
لا -أي حقيقة-ةأما على المستوى المنهجي،فقد تنوعت المناهج المتبعة في بحث الجسد إيماناً بأن الحقيق

في دراسة مفهوم الجسد عبر الوعي  المنهج التاريخيفكان لا بد من اعتماد  ،وفيها منهج واحديست
ي تحليل النص، ،أالمنهج التحليليتباع ادون  من بطبيعة الحال لا يستقيم البحث الفلسفيله، و  الإنساني

تجدر الإشارة إلى أن ، و تشابهوالملمختلف اوصول إلى والالمنهج المقارن، بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد و 
وتارة أخرى كان يعتمد المنهج التحليلي  فتارة كان يعتمد المنهج التاريخي، عمل هذه المناهج كان متداخلاً،

 .وكذلك المقارن

،منها قلة الدراسات الاختصاصية الموجودة صعوبات عدةإن البحث الجديد في أي مشكلة يعاني من 
اد قتصوالاسياسة والمشكلة الجسد حاضرة في كل شيء في اتمع من جهة،وصعوبة تحليل المشكلة، لماذا 

 في دراسة الحياة النفسية الخاصة، في تفاصيل اليوم الصغيرة قبل الكبيرة، ،عادات الناس الشعبيةفي والدين و 
لعل البحث فيها يكون محطة دراسات  فمن الصعب الإلمام بكل هذه الجوانب في بحث جامعي واحد،

 .أن جوانب النشاط الإنساني ترجع في التحليل النهائي إلى الأخلاقي القيمي اصةً خو  لاحقة،

مسرح تحفل و  رسم و تصويرت العربية في مجال الفن من أدب وشعر و وتجدر الإشارة إلى أن المؤلفا
النوعي  غير أن كم الدراسات لا يعني الكيف ورسمه بين صفحاا، ،سد في عناوينهابكتابة مفردة الج

وما هو مسكوت عنه سيظهر بشكل  فلعل كل ما هو ممنوع مرغوب، ل قد يشير إلى عكس ذلك،فيها،ب
عن الطابو الذي لازمه وضيق الخوض فيه وقلل من  إزاحتههذا البحث في  أسهم،ولربما أو بآخر إلى السطح

  .الإسهامات المعرفية و الفكرية فيه
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أنزل سقراط الفلسفة من السماء الى الأرض، على الخوض في  أنلقد تحاشى الفلاسفة منذ        

و تذرع كل فيلسوف و مفكر بحجج حول العزوف عن الخوضفي هذه ، إشكالية الجسد الى نادرا

فقد كان الجسد يونانيا سجنا  .الإشكالية، الذي تكتشف حقا حين البحث ندرة في المادة المعرفية

للروح،و أصبح مسيحيا الى الشيء الحقير الدنس المتجاهل المعذب ضف كل مرادفات الإبادة 

لهذا الجسد اروح هي فترة  الاعتبار أعادة ين،ربما الفترة الوحيدة التيوالإعدام التي طالته باسم الد

التنكر له من  ويعيدوه إلى الدونية وصدر الإسلام قبل ان يتأثر فلاسفة الإسلام بالفكر اليوناني 

حيث ما قلت جسد ارتبط مخياليا حيث كان مرتبط منذ القديم بالدناسة و الجنس و جديد،

بالمرأة،لم تسلم الثقافة العربية من هذا الانحراف في الفهم الخاطئ لموضوع الجسد نظرا لعملية نعت 

ت ضحيته هذه المفاهيمية الأخلاقية راح، الجسد بالمقدس و المدنس، فهو لا هذا ولا ذاك

و ربط المرأة بالخطيئة و الدناسة و الجنس، هل ، خصوصا المرأة لعدة قرون نظرا لربط الجسد بالمرأة

تساءلت يوماً عن وضعية وجودك في جسد يمرض ويحزن ويفرح ويموت لأنه ولِدَ؟  وهل سألت 

نفسك مرة أن تصمت  ةجسدك كيف يتخلص من آلامه وكيف يبني آماله؟ وهل صممت في قرار 

وطلبت من جسدك أن لا ينبس ببنت شفه أو أي حركة، لأنك اتخذت موقف الحياد؟ وهل كنت 

فعلاً حياديا؟ً ومن هو هذا الحارس الذي يعبر صامتاً وراء كلماتك وأفعالك؟ ما هو وكيفَ ولمَ وبمَ 

  ...إنه الجسد، وإا أسئلة الجسد! وهل

، إذ تتمثل الإشكالية الأساسية فيه في ويتناول هذا البحث موضوعة الجسد بالدراسة والتحليل

ما الجسد؟، ولماذا تم اختيار المرحلة المعاصرة للخطاب العربي؟، وكيف نظر : الأسئلة التالية

  الخطاب العربي للجسد؟

وهل المشكلة من طبيعة الجسد أم أا ارتبطت به؟، ولماذا يسعى الجسد دوماً نحو التحرر 

غاية من هذا البحث هي التأسيس لدراسات فلسفية في هذا هكذا تغدو ال.. ومطلب الكرامة؟

إذ يتألف البحث من مقدمة وثلاثة .اال وسيسعى البحث بفصوله المتتالية لتناول هذه الأسئلة

  .فصول وخاتمة
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لطالما انشغل الإنسان عبر حياته بمشكلات وقضايا عديدة، ولكل مرحلة مشكلاا 

نوية بالنسبة لها، أو أقل أهمية، فلماذا الجسد يطرح الآن وفي الأساسية وتصبح القضايا الأخرى ثا

هذا البحث الجامعي؟ يجد الباحث في تاريخ الإنسانية أن الحرية كانت العنصر الأبرز في كل قضية 

يقف أمامها وجدان الإنسان، فما علاقة الحرية في كل مواقف الجسد؟ وكيف تم فهم الجسد 

وكيف تباينت الآراء حوله تبعاً للمنعطفات التي مر ا وعي الجسد تاريخياً عبر الوعي الفلسفي، 

من الوعي اليوناني ثم القرون الوسطي العربي والغربي، وصولاً إلى المفهوم الحديث ومن ثم المعاصر 

وكيف تم الانتقال من مفهوم الجسم إلى الجسد،  ، والبدنللجسد، وما الفرق بين الجسد والجسم 

). الجسد- النفس(ث عن الجسد يستتبع بالضرورة الحديث في النفس، أي ثنائية ولماذا كان الحدي

ويبين البحث أن النفس كانت من المشكلات الأساسية التي تناولها الفكر اليوناني وفكر القرون 

  .في هذه المرحلة دوراً أساسياً في الوعي الثنائي للإنسان) السماوية(الوسطى، ولعل لظهور الأديان

كرونولوجيا وجنيالوجيا "هذه الأسئلة وغيرها سيحاول الفصل الأول الموسوم بمثل     

من البحث أن يناقشها،بغية إيجاد حلقات الوصل الفلسفي بين مراحل وعي الجسد  " الجسد

وصولاً إلى تحديد وضعيته في الفكر الأوروبي المعاصر، وخاصةً أن إنجازات العلوم جعلت منه 

فكان الجسد قضية الفكر الفلسفي . ا مما نقله إلى مجال فلسفة الأخلاقموضوعاً لها في دراسا

نيه وينتهي الفصل بوضع تعريف للجسد يتم تب.. والإنساني عامة، بعد أن كان شاغل علوم الحياة

  .عبر البحث

ليتابع ما بدأه الفصل الأول، فيحاول  "الجسد بين الشرق و الغرب"ثم يأتي الفصل الثاني 

تناول ب فيبدأ الفصل. تلقف الخطاب العربي للخطاب الأوروبي عامةً وللجسد خاصةً تبيان كيفية 

فحاول  ، .والفلسفية العربية والإسلامية قديما و معاصرا الجسد عند بعض النماذج الفكرية إشكالية

وفي أثناء الطرح برزت ملامح القضايا  ، طريقة طرح اشكالية الجسد إسلامياالبحث الإشارة إلى 

 ثقافة العربية اقترن بجسد المرأةلاقية العالقة، ومن اللافت للانتباه أن الحديث عن الجسد في الالأخ

 المرأة الكثير من الخوف والحيطة وجسد المرأة بذاته مقترن إما بالمحرم أو بالمحلل، إذ يشوب النظر إلى
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ا الى ابراز كيفية تناول ثم انتقلنويُـغَلَفُ جسدها بالقيم الأخلاقية التي تحدد سلوكه في كل فعل،

ويبدو أن قضايا الجسد لم تختلف عن قضايا كلية مثل الوطن ، الخطاب الغربي لهذه الإشكالية

والإنسان والهوية،كما ويبين الفصل أزمات الخطاب العربي في أبعاده السياسية والاجتماعية 

  .ي  للجسدوالاقتصادية والدينية والأخلاقية، ومن ثم أزمة إنتاج الخطاب الفلسف

،فريد الزاهي المعاصر العربيفي الخطاب  الجسدإشكالية "يطرح الفصل الثالث 

و أخذنا نموذجا ، كيفية تناول الخطاب العربي المعاصر لإشكالية الجسدتساؤلاً حول  "   نموذجا

 حيث تناولنا كيف قام بدراسة هذه الإشكالي عبر عدة مراحل، متمثلا في المفر العربي فريد الزاهي

إبتداءا بمفهومه الخاص للجسد الى الجسد الإسلامي والمقدس تعريجا على الجسد والنص والآخر 

وصولا إلى  الجسد والجميل في الإسلام ختما بإنجاز مخطط مل أفكار الزاهي حول إشكالية 

   .الجسد

 وفي النهاية لا بد من خاتمة لاستخلاص أهم الأفكار الرئيسية في البحث، ومحاولة طرح

حلول ورؤى للمشكلات التي عولجت، وهذه المحاولة لا تعني الكلمة الفصل في هذا الموضوع، 

فالآفاق مفتوحة للنقاش، ومشكلات الجسد قديمة ومتجددة، ولن تكفي عشرات الأبحاث،بل 

 والمئات منها لمعالجتها، فالدراسات العربية المتعلقة بالجسد في العلوم الإنسانية قليلة،وهو أحد أهم

الجسد "الأسباب التي تسوغ هذا البحث الأكاديمي، ولعل هناك دراسة أكاديمية مغربية بعنوان 

الاجتماعية التي تعاني منها المرأة المغربية  تلعائشة بالعربي،تناولت فيه بعض الإشكالا":الأنثوي

" ةالمرأة واللغ"  وكذلك مشروع . بسبب جسدها، ولم تدخل ضمن حيز دراسات فلسفة الأخلاق

لمحمد عبد االله الغذامي الذي يبين فيه مكانة المرأة ومهمتها من موقع الإنتاج الثقافي والخطاب 

ولا تخفى أهمية الجسد في محاولة على زيعور في تأسيس مدرسة عربية في الفلسفة وعلم . الذكوري

إلى ما  بالإضافة. وقد اهتم فريد الزاهي بتقديم فهم فلسفي للجسد من موقع الإسلام. النفس

، "إنما أجسادنا"يقدمه إبراهيم محمود من موقع التحليل الإناسي للجسد مثل ما أورده في 

  .وإلخ...رافية الملذات،جغ"و
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-ةأما على المستوى المنهجي،فقد تنوعت المناهج المتبعة في بحث الجسد إيماناً بأن الحقيق

نهج التاريخي في دراسة مفهوم لا يستوفيها منهج واحد، فكان لا بد من اعتماد الم-أي حقيقة

الجسد عبر الوعي الإنساني له، وبطبيعة الحال لا يستقيم البحث الفلسفي من دون اتباع المنهج 

التحليلي،أي تحليل النص، وبالإضافة إلى ذلك تم اعتماد المنهج المقارن، والوصول إلى المختلف 

تداخلاً، فتارة كان يعتمد المنهج التاريخي، والمتشابه، وتجدر الإشارة إلى أن عمل هذه المناهج كان م

 .وتارة أخرى كان يعتمد المنهج التحليلي وكذلك المقارن

إن البحث الجديد في أي مشكلة يعاني من صعوبات عدة،منها قلة الدراسات 

الاختصاصية الموجودة من جهة،وصعوبة تحليل المشكلة، لماذا مشكلة الجسد حاضرة في كل شيء 

لسياسة والاقتصاد والدين وعادات الناس الشعبية، وفي دراسة الحياة النفسية الخاصة، في اتمع وا

في تفاصيل اليوم الصغيرة قبل الكبيرة، فمن الصعب الإلمام بكل هذه الجوانب في بحث جامعي 

واحد، لعل البحث فيها يكون محطة دراسات لاحقة، وخاصةً أن جوانب النشاط الإنساني ترجع 

 .النهائي إلى الأخلاقي القيميفي التحليل 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلفات العربية في مجال الفن من أدب وشعر ورسم و تصوير 

ومسرح تحفل بكتابة مفردة الجسد في عناوينها، ورسمه بين صفحاا، غير أن كم الدراسات لا يعني 

مرغوب، وما هو الكيف النوعي فيها،بل قد يشير إلى عكس ذلك، فلعل كل ما هو ممنوع 

 اعن الطابو  إزاحتههذا البحث في  أسهمولربما  ،مسكوت عنه سيظهر بشكل أو بآخر إلى السطح

 .الذي لازمه وضيق الخوض فيه وقلل من الإسهامات المعرفية و الفكرية فيه



 إهداء

  

 

أبي و أمي  إلى ...  

أسرتي الصغيرة  إلى                  

.كل العائلة  إلى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تشكرات

   

 

 

كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع،وأخص بالذكر    إلى

.الذي لم يدخر جهدابراهيم أحمد  أستاذي الدكتور    

.إلى كل أستاذتي الكرام  



6 

 

  

  :تمهيد

لأا تسمح  ،أهمية كبيرة في أي نوع من الدراسات وتتبع كرونولوجياا إن لعملية ضبط المفاهيم -
أما بالنسبة للبحث الذي بين  ،  ةللباحث وللمتعاملين معه أو مع بحثه بان يكونوا على طول موجة واحد

دئها بالنسبة لكل مصطلح لات التي سنبتأيدينا فان أهميته تزداد لأننا بحاجة إلى ضبط وتحديد المعاني والدلا
ومن جهة ثانية لأننا سنكون بحاجة إلى الفصل في المصطلح ومن خلاله المفهوم الذي سنعطيه  سنستعمله،

  .للمصطلح الذي سنتبناه في كامل البحث
بالفعل د وهذا ما تأك ،فهو أكثر تعقيدا وذلك لان اللغة العربية هي لغة المترادفات ،أما بالنسبة للفصل -

ما المقصود بمفهوم الجسد ؟وكيف سيتأسس معرفيا ؟وكيف :وعليه وجب التساؤل.عند تناولنا لموضوع البحث
  .سينظر له في تاريخ الأفكار الفلسفية الكبرى؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

  المفهوم اجينيالوجي:المبحث الأول 

تتحمل  Ie corpsسية الفرنب ،Corpus، oris من المصطلح في اللاتينية مشتقة  كلمة الجسد
عندما نحلق ا صفة  إلا بالإنسانعامة ولا ترتبط  الأصلفي  أارغم  الإنسانالتعبير عن  لوحدها عبئ

هذه الكلمة حتى عندما تنطق  أصبحت لكثرة الاستعمال لكن ونظرا ،humain corps Ie  الإنسانية
 militaireمثل للإنسانيةا صفة مغايرة عندما يلحق  إلا آخرولا يفهم شيء  ،الإنسانلوحدها تدل على 

corps Ie، 1ولهذا السبب يطرح مشكل الفصل بالنسبة للغة الفرنسية.  
ذلك لان المصطلح  أيضالا يطرح  الإشكال أن إلاCorps  وBodyبالنسبة للانجليزية هناك مرادفين هما 

الجانب الفيزيولوجي والبيولوجي من  الثاني فيعبر عن أما ،يساوي كلية نظيره المستعمل في الفرنسية الأول
اته في كامل امتداد الإنسانالذي يعني  Corpsاخص من مصطلح  Bodyوبذلك فمصطلح  الإنسان
  .2وأبعاده

 إلاوتظهر كمترادفات  ،الإنسانثلاثة كلمات تعبر كلها عن  أمام أنفسنافي اللغة العربية فنجد  أما 
ومن هذا كان من  ،غير موجود كلية أوهذا الترادف نسبي  أند سنج فإنناانه عندما يضبط مفهوم كل كلمة 

المصطلحات الثلاثة التي تدعى  أن ،الفرنسية Corpsالمحتم علينا الفصل في الكلمة التي ستقابل كلمة 
 بإجراءلنقوم  ،ولهذا سنقوم بمتابعة لغوية لكل كلمة على حدى ،البدنو الجسدو الجسمالترادف هي 

  .إليهستنتاج الفاصل الذي نسعى الا إلىحوصلة تؤدي 
   

  :الجسم -
وهر الممتد القابل الج"يعرف الجسم على انه  ،الكلمةن المعنى الذي يعطيه المعجم لهذه م أولا لنبدأ -

و هو ذو شكل ووضع وله مكان، إذا شغله منع غيره من الدخول .للأبعاد الثلاثة الطول و العرض و العمق
ذا المعنى يصبح الجسم كل " .للجسم هي الإمتداد و عدم التداخل و الكتلةو المعاني المقومة . فيه معه

                                                           
1
 Voire : Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, Larousse, CNRS  éditions, 2006, pp. 157-162  

2
 Ibid   
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الملموسة بغض النظر عن مميزاا  الأشياءلهذا السبب نجده يضم كل  ،شيء له طول وعرض وعمق
تحدد نوع الجسم المقصود  إضافة أيةمجردة من ) لوحدها(فعندما نطلق كلمة الجسم . وخصائصها وطبيعتها

عندما تلحق به كلمة  إلا ،ولا يصبح لقوله معنا ،عني أي شيء مباشرة وكان القائل لم يقل شيئالا ن فإننا
 الإضافةفبهذه  الإنسانجسم  أوجسم حيواني  أوكان نقول جسم فضائي   ،تحدد مفهومه وتخصصه أخرى

بادراك  عكاز تتكئ عليه ويسمح لنا إلىفهذه الكلمة تبقى دائما بحاجة  ،يتحدد المعنى الذي نقصده
  1.معناها

فنحن  الإنسانفعندما نقول جسم  ،فان مدلولها ينحصر و يصبح خاصا جدا بالإنسانحتى عندما نلحقها 
وهي الطول والعرض ) الجسم(الصفات التي يدل عليها الدال  وإنما ،الإنسانولكن ليس كل  الإنساننقصد 
هذه الصفات لا تنطبق  أنباعتبار  الإنسانعلى المحسوس من  إلامن ثم فان هذه الكلمة لا تعبر  ،والعمق

هذا ما يؤكده  ،الإنساناردة من  الأبعادوذا فان كلمة الجسم لا تعتبر عن  ،على المحسوس فقط إلا
هو كل ما يحتل حيزا في الفضاء الثلاثي "الجسم  أنيقول  إذفي كتابه  احمد ابن عجيبةالصوفي المغربي 

الجسم هو الجوهر الممتد  و  مدرك من خلال الحواس أي كل ما هو ،عمقأي الطول والعرض وال ،الأبعاد
شغله منع غيره من  إذاله مكان  ،وهو ذو شكل ووضع ،الطول والعرض والعمق: الثلاثة للأبعادالقابل 

  2.والمعاني المقومة للجسم هي الامتداد وعدم التداخل والكتلة ،الدخول فيه معه
النفس المعاصرون بين  وعلماءوقد ميز الفلاسفة  ،والحيوان كالنباتبالحياة  والجسم الحي هو الجسم المتصف 

الجسم (الموضوعيين  والتشريحالجسم البشري من حيث هو جسم مادي وبيولوجي قابل للوصف 
والجسم البشري من حيث هو ذاتي يشعر به صاحبه شعورا باطنيا ) Le corps objectif -الموضوعي

بيولوجي بل هو  أوليس مجرد جسم مادي  الإنسانفجسم ) Le corps propre -الجسم الخاص (مباشرا 
مرة في كتاب  لأول ،)Eigenes-Leibi" (الجسم الخاص"ولقد ظهرت عبارة  ،وآنيتهجزء من شخصيته 

وهي التحليلات النفسية للجسم الخاص  أولىوترجع  ،)1796" (نظرية الحق الطبيعي) "Fihte(فيخته 
                                                           

1
  135،ص2004نوب *ل(شر،تو&س،س#لال ا �ن سعيد،معجم المصطل�ات و الشواهد الفلسف�ة،دار الج  

 .52. ، ص2004، 1:ار البيضاء، طVٔحمد Rن محمد Rن عجيبة الحسOنى، معراج الLشوف إلى حقائق التصوف، تقديم وتحق�ق عبد ا@يد خ�الي، مركز التراث الثقافي المغربي، ا   2
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 دستوت دي تراسي إلى...) للحركات العضوية(بقابلية التحرك وبالخبرة الباطنية  ساأساتحليلات تتعلق 
)Destutt de Tracy(   مرلو بونتيعنه الفيلسوف المعاصر  وأخذها ،1836 إلى 1754عاش من 
)Merieau-ponty ( 1945" الإدراكفينومينولوجيا "في كتابه  

الطول و العرض : لجوهر الممتد القابل للابعاد الثلاثة هو ا" و الجسم عند جميل صليبا في معجمه الفلسفي
فالامتداد وعدم التداخل .وهو ذو شكل ووضع وله مكان اذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه . العمق 

  1".هما اذن المعنيان المقومان للجسم و يضاف ايهما معنى ثالث و هو الكتلة
  

  :البدن -2
يعرف البدن على انه هلال العسكري  لأبيففي معجم الفروق  ،سالرأيمثل البدن الجسم ما عدى  

قيل لمن غلظ من السمن تبدن وهو  وأغلظهالجسم  أعلىولما كان البدن هو  ،الإنسانما علا من جسم "
فانطلاقا من هذه  ،من عدمها الإنسانعلى ضخامة المعاجم تتفق  إن" المسمنة الإبلوالبدن هي  ،بدين

خصوصا من الجسم  أكثرلهذا  ،الإنسانالبدن يخص جزء محددا من جسم  أننلاحظ  ،التعريفات المعجمية
  .حيث يعبر عن مساحة محددة منه

تعبر عن فعل محدد وليس كل  أانجد  ،الاشتقاقي للكلمة الأصل إلىوعندما نعود  أخرىمن جهة 
من الناس ومن  بفئة معينة فصفة البدانة خاصة ،ففعل تبدن يعبر عن صفة محددة ،الإنسانيةجوانب الحياة 

البدانة  إلىتلقى تغذية جيدة تحول  إذاالذي  ،الحي الإنسانهنا تصبح كلمة بدن تعبر عن جزء من جسم 
البدن يعبر خاصة عن ومن هنا فإن  ،صائص الجسم البشريمن خ ةة واحداصيخ إلىوذا ينصرف المفهوم 

  .المتضمنة أوالجسم في مساحاته وحالاته الضخمة 
من الناحية  أما ،جزء منه أضخمالمفهوم اللغوي يعبر عن جزء محدد من الجسم ولعله  نإ 

تدل  أافهي محددة من حيث  ،خاصية مزدوجة  التحديد إلىالكلمة تحيلنا  أنالقول الاصطلاحية فيمكننا 

                                                           
1
  402،ص1982، 2جم الفلسفي،دار الك`اب ا*لبناني،ججميل صليبا،المع 
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اتمع  تعبر عن فئة من فئات أامحددة من حيث  أاكما   ،على حالة من حالات الجسم وهي الضخامة
هذه الكلمة  أن أخرىمن هنا نستنتج مرة . أجسامهمالذين يوجدون في حالة تضخم للجزء العلوي من 

من اجلها كلمة جسم عن تمثيل  أقصينانفسها التي  للأسبابوهذا  Corpsغير مؤهلة بدورها لتمثيل كلمة 
الذي  احمد ابن عجيبة الصوفي المغربي نتبنى الموقف الذي اتخذه  أن إلالا نملك  أيضاوهنا  ،الكلمة الفرنسية

 إلىكصفة يتحول   أوكجزء من الجسم فلبدن  " الإنسانالبدن يعبر عن الجزء الفيزيولوجي من " أنكان يرى 
يحدث اصطناعيا   أنن يمكن فحتى فعل التبد ،مخبرياوالتعامل معه  وإدراكهذلك الجزء الذي يمكن ملاحظته 

وذا تصبح الكلمة غير قادرة  ،الإنسانفي الاتجاه الذي يخدم صحة كما يمكن لنا التحكم فيه وتوجيهه 
  1.وامتداداته إبعادهبكامل  الإنسانعلى الانطباق على 

  :الجسد

الجسد هو جسم الإنسان "د أن تحمل هذه الكلمة العديد من المعاني ففي ترتيب القاموس المحيط نج
وتعبر أيضا  ،جسد الدم به: الدم اليابس فيقال عن ،حسب القاموس نفسه ،كما تعبر  2"ن والملائكةوالج

والصوت اسد هو الذي يكون مرموقا  ،لباس مجسد أي مصبوغ بالزعفران: عن الزعفران الأصفر فيقال
فيرى أن الجسد لا ينطبق إلا على الحيوان العاق أي لأبي هلال العسكري أما معجم الفروق  ،على نغمات
الشكل الذي يظهر عليه "فيقول انه  احمد ابن عجيبةكة أما الصوفي المغربي وعى الجن والملائ ،على الإنسان

  4.ويمكن أن يكون ملاكا من نور أو جنا من نار أو تمثيل أو خيال3" الجسم
  :لنحاول الآن أن نفصل كل هذه المعاني

                                                           

 78ص.1991،بيروت، دار الأفاق الجديدة، 7.ل العسكري، الفروق في اللغة، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، طأبو هلا1

  

2
  201ص  ،م ، الجزء الرابع1985 ، دار الجيل،بيروت،لقاموس المحيطا،ي الفيروز آباد 

3
  .52،صمرجع سبق ذكره، معراج التشوف إلى حقائق التصوف ،أحمد بن محمد بن عجيبة الحسينى 

4
  .87ص.مرجع سبق ذكره ،معراج التشوف إلى حقائق التصوف أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، 
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متلكها إن هذه الكائنات الثلاثة تشترك في صفة ا ،إن الجسد هو جسم الإنسان أو الجن والملائكة 
شكل حقيقي لأجسامها وهو الشكل الذي خلقها االله عليه وشكل خاص وهو الذي يظهر أو  ،لشكلين

لا نعرف عنها إلا تصورات لعب الخيال  ،يمكن أن يظهر به للإنسان فالجن أو الملائكة لها أشكال حقيقية
الا شتى مجسدة أو متخذة أما في حالة ظهورها للناس فهي تتخذ أشك ،والأسطورة دورا كبيرا في تشكيلها

كان يظهر للرسول ) ع(فالمعروف في الإسلام أن الملاك جبريل  ،الجسد الذي يكون اقرب إلى عقل الإنسان
فيأتي   ،إما عندما يظهر له أمام الصحابة فكان يتخذ شكلا يجسد الصورة التي  يمكن لهم تصورها ،)ص(

جل يرتدي ملابس بيضاء أننا نستطيع أن نطبق في شكل ر  ،كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان
بالمعنى الذي شرحناه  ،فهو يملك شكلا حقيقا ممثلا في الجسم ،هذا الفهم لكلمة الجسد على الإنسان أيضا

لأنه  ،وهو الذي نسميه الجسد ،كما يملك شكلا يظهر به إلى الأخر  ،أي التي وجد عليها أصلا ،آنفا
وهذا ما يبرزه شكل اللباس وطريقة المشي  ،ادات والتقاليد والثقافاتيجسد رواسب ألاف السنين من الع

من هذا يصبح الجسد مساويا للجسم  ،والكلام والوضعيات المختلفة والأفعال التي يقوم ا الإنسان
  .مضافا إلي كل انتاجات اتمع الثقافية والحضارية) الشكل الحقيقي(

والثاني يفهمه كتعبير عن الدم  ،بير عن الدم اليابسالأول يفهمه كتع ،هناك فهمين للجسد كدم
وإذا ما عدنا إلى البعد الرمزي للدم نجد انه يتعدى كونه ذلك السائل الأحمر الذي يسقى  ،بصفة عامة

يربط الأفراد من خلال علاقات قرابة  ،ليتحول إلى سائل رمزي أو لنقل سحري ،جسم الإنسان بالحياة
فالجسد في هذه الحالة هو تجسيد  ، Claude Levi Straus ليفي ستروس كلودمنظمة كتلك التي نظر لها 

اتمع   إلىليتسع  ،وذا يتعدى أن يكون مفهومه مرتبطا بالفرد فقط ،للعلاقة التي تربط بين الأنا والآخر
  .معبرا عما أنتجه هذا الأخير من اطر وأنظمة علائقية تربط بين أفراده ،ككل
فالثوب اسد هو الثوب المصبوغ  ،للجسد من خلال الاشتقاق آخرما كما وجدنا فه      

فعندما نسقط  ،الأصليالشيء شكلا جديدا قد يكون مخالفا للشكل  إعطاءوالصباغة هنا تعني 1بالزعفران
 أنالقول  بإمكاننايصبح  ،الأصليالجسد للشكل  أنالقول  بإمكاننايصبح  ،هذا المعنى على كلمة الجسد

                                                           
1
  .جسم:مادةم، 1997، 6، ط13ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،م 
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صبغة جديدة تفوق بعده البيولوجي  إعطائهأي  ،الإنسانيعن تجسيد الجسم  تنتجالصورة التي الجسد هو 
فان الطابع  ،إزالتهلون الزعفران لون قوي تصعب  أنوكما  ،بعدا اجتماعيا وثقافيا واثربولوجيا ليأخذ

ن من غير بل قد يكو  ،أيضا إزالتههو طابع قوي تصعب  ،يساوي الجسد أصبحالاجتماعي للجسم والذي 
جسده الذي يمثل اللون الاجتماعي والثقافي  الإنسانفعندما ننزع عن  ،بدونه الإنسانالممكن تصور 

 بألوان الإنسانولربما لهذا السبب حاول الفلاسفة تلوين  ،جسم حيواني إلا أمامنافانه لا يبق  ،للجسم
القول  إلىالخ وهذا ما يدفعنا ...اجتماعي وحيوان  ،حيوان ناطق الإنسان: فقالوا ،مختلفة قصد تعريفه وتمييزه

  ...من حيث هو نطق وفر وثقافة للإنسانالجسد هو تجسيد  أن
صوت مجسد أي مرقوم في : اشتقاقات كلمة الجسد قد ترتبط بالصوت فيقال أنوجدنا  لقد

عي وبالشكل نفسه يمكن اعتبار الجسد تنظيما للمعيش الاجتما ،وهذا ما يعني تنظيم الصوت ،نغمات
بحيث يصبح الجسم منسجما مع ما ينتظره منه المتعاملون المباشرون  ،للإنسانوالثقافي والفكري والرمزي 

  .وغير المباشرون معه
فالجسد يخرج   ،في شكل جديد وإخراجها الإنسان أمامفالتجسيد و عبارة عن استثمار للمسلحة المتاحة 

  .لصبغة الفرديةكل انتاجات المحيط واتمع في شكل جديد يتميز با
الذي لا يستقل كلية  الإبداعتحقيق  إلىبل يسعى دائما  ،ما هو موجود إنتاج بإعادة يلان الفرد لا يكتف 

  .الموجود
الجسد هو الشكل الذي  أنوالذي يرى فيه  ،احمد ابن عجيةالشرح الذي قدمه  أيضاكما وجدنا   

وكان في احد مراحل  ،والمعراج الإسراءظاهرة  كتاب حول  بتأليفالكاتب لقد قام هذا  ،1يظهر به الجسم
بالروح ؟  أمبالجسد  أمبالجسم  أعرجبالجسد؟ ومن ثم هل  أمقد تم بالروح  إذاالفصل فيما  إلى مضطرابحثه 

من  الإنسانيتلقاه  أولىبحيث عرفه وميزه عن الجسم معطى  ،لكل هذا جاء تعريفه كان تعريفه للجسد مميزا
شكل  إلىانه يبقى دائما بحاجة  إلا ،من تلقيح وحمل وولادة ونمو ،ة وفيزيولوجيةخلال عمليات بيولوجي

على  أوومن هنا يصبح الجسد شرط وجود  ،الجسد إلىالعيان ولتغطية هذا الشرط يلجا الجسم  إلىيظهر به 

                                                           
1
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 إلى انه يحتاج إلا ،حد ما أي جسم حيواني إلىكمادة خام يشبه   الإنسانيفالجسم . ظهور الجسم الأقل
وهذه كلها لا تولد مع  ،وسلوكيات أفعال أووضعيات  أوحركات  أو أو أشارتلغة ناطقة  أوشكل ملابس 

  1.الجسم بل يوفرها الجسد
بكل ما تحتويه هذه  ،الإنسانالجسد يصبح دالا على  أننجد  ،وانطلاقا من التحاليل السابقة إذن    

عناصر  وجسمه وبدنه الإنسانأي بما في ذلك نفس  ،للحمبما في ذلك النفس والعظام وا ،الكلمة من معاني
اضطراب في هذا التفاعل سيؤدي  وأي ،مشكلة وحدة حية ،ثلاثة تتفاعل فيما بينها بشكل دائم ومستمر

يكون مرض وشفاء العضوي عن طريق  أنبحيث يمكن  ،عضوية–نفس  أونفسية وعضوية  أمراض إلى
انعدام صفة الحياة  إلىتوقف هذا التفاعل فيؤدي  إما ،العضوي مرض وشفاء النفسي عن طريق أو ،النفسي

بالتالي تبقى كلمة الجسد هي الوحيدة المؤهلة . جثة إلىمما ينتج عنه مباشرة تحول الجسد  ،عن هذه الوحدة
  :الأقلوهذا لسببين عل  Corpsللتعبير عن كلمة 

في شخص  ،وتقمص له ا هو تجسيد للعالموبم ،بما هو موجود في العالم الإنسانلان الكلمة تعبر عن    
  .من خلاله سلوكه وسماته وصفاته وعاداته وتقاليده ولباسه ولغته ،الإنسان

هو جسم مشكل في صورة  فالجسد ،ولان كلمة الجسد وكما سبق شرحها تضم كلتي جسم وبدن    
  .وباعتبار البدن جزء من جسم فهو بالضرورة جزء من الجسد ،اجتماعية
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
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  كرونولوجيا المفهوم: المبحث الثاني

داعياً العقل إلى طلب العلم "أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك"حكمته  منSocrate  سقراطانطلق 
والمعرفة والحكمة وفهم الذات والوجود، فالذات هي نفس تتجه نحو العلم والفضيلة معاً،أو نحو الجهل 

إن سقراط يقيم منظومته المعرفية والأخلاقية ابتداءً من النفس . ووسيلة النفس هي النفس ذاا. والرذيلة معاً 
وأن الوجود الجسدي هو الوجود اللافاعل . ونحوها و انتهاءً فيها،معتبراً أن الوجود الإنساني نفس وجسد معاً 

اورة وفي مح. في العلم والمعرفة والأخلاق، وإدراك الذات والوجود وتعقل الموجودات إنما يتم من خلال النفس
إن الروح بذاا يجب أن ترى الأشياء كما هي «:سقراطعلى لسان  Plato أفلاطونفيدون يقول 

  .1»بأنفسها،وعندئذ ستنال ما تتمنى أي الحكمة

وهذا ما تبناه أفلاطون،فالروح كيان يدرك ماهية الأشياء أي حقائقها، وعندما تحل في الجسد تصبح 
 ويعوق وصولها إلى المعرفة الحقة من البدن، فهو غطاء يثقل كاهلها،نفساً تعيش في محاولة دائمة للتخلص 

رجل «لذا يسعى الفيلسوف إلى التطهر من أدران الجسد،ليعيش لمتطلبات روحه لا جسده،فالفيلسوف هو
طهر من أدران الجسد، وأصبح لا يعيش إلا بروحه فلا يخشى الموت مادامت روحه قد انفصلت عن جسمه 

فالفيلسوف يعيش في جسد يراه عائقاً له، وبفضل نفسه المتعقلة يستطيع التحرر من .2»منذ هذا العالم
متطلبات جسده، هذا الذي ينقله إلى أدنى مستويات المعرفة والوجود،وروحه بالمقابل تنقله إلى أعلى 

 الجسد، فعقاب الروح هو حلولها نفساً في. لذلك يبقى التحرر من الجسد غاية يبلغها الفيلسوف.المستويات
والموت هو دليل السعادة للفيلسوف الحكيم، إذ تنفصل روحه تماماً عن جسده، وتعود إلى حالتها الأولى 

  .أي إلى عالم المثل حيث المعرفة والفضيلة والقيم الخالدة. قبل اتصالها بالجسد

الأشكال، والقابل  الجسد هو في شبه لما هو إنساني بالتحديد،وللفاني، وغير العاقل والمتعدد«إن:يقول 
إلى الإلهي الخالد -والروح ذاا غير مرئية، تغادر إلى عالم اللامنظور ...للانحلال والمتبدل

                                                           
 .349،ص 3،م1994توزيع،بيروت،والشوقي داود تمراز،الأهلية للنشر :أفلاطون،محاورة فيدون،ترجمة 1

  .15،ص 1998،مقدمات الفلسفة،جامعة دمشق، دمشق، العوا عادل 2
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وتتخلص من أخطاء وغباوات الرجال من خوفهم و شهوام الوحشية المسعورة،ومن كل الشرور ...والحكيم
قامت التقابل بين طرفين على حدين أ) الجسد -النفس(إن الثنائية الأفلاطونية .1»الإنسانية الأخرى

متناقضين جعلت من غير الممكن اللقاء المسالم بينهما،فالروح من عالم وطبيعة مختلفة عن الجسد وعالمه 
  .وطبيعته

عند هذا المستوى من رفض الجسد، بل رفض الحب بين الرجل والمرأة، فهو بنظره لا  أفلاطونولم يقف 
حسية من طبيعة جسدية متبدلة فانية فاسدة تجعل الأهواء تغلب على يخرج عن كونه محض نزوات ورغبات 

العقل والتفكير، وتنقضي بانقضاء الرغبة، ودعا إلى الحب الحقيقي الذي يشجع العقل على التفكر والمعرفة 
   2.والتأمل، وهو حب الفتية أو حب الرجل للرجل الذي لا يشغل أي منهما بمتع الحياة الفانية

ون للنوع الأول من الحب لا يعدو كونه تعبيراً عن نظرة طبقية تدنو بالمرأة إلى أسفل إن رفض أفلاط
طبقات اتمع ،بسبب دونية رغباا، فطبيعتها سلبية وتتوقف عند حدود التلقي دون التأمل، والانشغال 

  .ا يمنع الرجل من الاهتمام بالمعرفة والوصول إلى مستويات الحكمة

أن موضوعة «ميشيل فوكوة للزهد في رغبات الجسد الجنسية، وفي هذا السياق يرى إا دعوة أخلاقي
 - بوصفها تدريباً عملياً للفرد حتى يكون ذاتاً أخلاقية، هي موضوعة مهمة) Askesis)(أوالتعفف(التزهد

في الفكر اليوناني الكلاسيكي، وعلى أي حال في التقليد المتحدر من سقراط،غير أن هذه -وحتى ملحة
غير منظمة و لا مفكر فيها بوصفها مجموعة ممارسات خاصة تؤلف نوعاً من الفن المختص "التزهدية"

 لروح، فالروح تمارس فضيلة التعفف، وكان هذا التعفف مقروناً بالخلاص من الجسد والارتباط با3»بالروح
  .وهذه الفكرة وجدت صداها في الفكر الكنسي الأوروبي

                                                           
 .355،ص مرجع سبق ذكرهمحاورة،فيدون،أفلاطون،  1

  .للمزيد من الإيضاح يمكن النظر في محاورة المأدبة لأفلاطون 2

   .54-53 صص م،1991جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، :،ترجمة 2/تاريخ الجنسانية/،استعمال اللذاتميشيل فوكو  3
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موقع الجسد عن موقعه عند أستاذه باختلاف نظرته للطبيعة الإنسانية أما عند أرسطو فقد اختلف 
يقم فصلاً بين دناسة الجسد وطهارة النفس، بل أوجد اتصالاً أساسياً في الوجود بين النفس  لم رسطوفأ

  .والجسد، لأن النفس هي صورة الموجود، والجسد هو مادته

تتحقق الموجودات، فكل وجود بحاجة إلى مبدأين إن مفهومي الصورة والمادة جوهران أساسيان، وما 
هما المادة والصورة، وعندما تتصل الصورة بالمادة يتحقق الوجود للموجود، وينتقل من حالة الوجود بالقوة إلى 

  .حالة الوجود بالفعل

فكل مادة مستعدة لقبول صورة ما حتى تتحقق بالفعل،وكل جسد بحاجة إلى نفس هي صورته وهي 
فتأخذ فكرة )الصورة -المادة(لذلك تحتفظ الصورة بمكانتها الأولى في ثنائية.ه من استعداد إلى تحققوسيلة نقل

البحث عنده ينصب أولاً وبالذات على النفس، من حيث هي قوام «الجسد عنده المرتبة الثانية، ذلك أن 
  .1»ته وعلة حياتهالجسم، أما الكلام عن الجسم البشري فيجيء عنده عرضاً وبمناسبة البحث عن صور 

فالنفس علة والجسم معلول عند أرسطو، وكل موجود بحاجة إلى صورة و مادة حتى يتحقق الوجود حتى 
  .لو كان موجوداً جامداً كالطاولة التي تحتاج إلى فكرة الطاولة وإلى مادة خشب

د أفاد في ق أرسطوقد أسهم في الفصل بين وظيفتي وطبيعتي النفس والجسد فإن  أفلاطونوإن كان 
فالنفس صورة الموجود البشري والجسم مادته، والنفس والجسم جوهران أوليان للوجود فلقد .الوصل بينهما

النظرة إلى الجسد بوصفه كياناً «قبل العقل الإغريقي التعدد الفكري بوصفه مبدأً في تفسير الوجود، غير أن 
، وذلك نتيجة للفصل بين الجسد والروح، ومن مستقلاً عن الطبيعة قد أدت إلى شعور الإنسان بالاغتراب

  2»ثم بين الإنسان وجسده

                                                           
  .13م،ص2005، 2في الفلسفة الوجودية،دار التنوير،بيروت،ط ،فكرة الجسمالشاروني  حبيب 1
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ولقد عبر الفكر الفني والشعري والأدبي فضلاً عن الفلسفي عن تصورات حول الجسد،  فهذه ملحمتا 
الأوذيسة والإلياذة قد حفلتا بتسطير لوحات المديح للجسد البشري،أي جسد البطل، وفي الثقافة الرومانية 

مديحاً للجسد الساحر الفاتن، داعياً الإنسان رجلاً أو امرأة إلى التفنن في  - الشاعر الكبير-  1يدأوفقدم 
رعاية الأجساد تمنح ملاحة المظهر،بينما «أساليب الهوى، وتجميل الجسد ويئته للقاء الحبيب،فيرى أن

  :فيقول أوفيد.يذهب الإهمال بالجمال حتى لو كنت في روعة فينوس ربة جبل إيدا

  .2»حقاً إن نساء الزمن الغابر لم يعرن أجسادهن التفاتاً أبداً «

إا دعوة صريحة للعناية المستمرة الدائمة بالجسد، وكأن سر آلهة الجمال يكمن في احتفائهن الدائم 
بالجسد، فكان ذلك سبب تربعهم على عرش الآلهة، إن الجمال والحب ما كانا ليكتملا دون الرعاية الحثيثة 

ستمرة بالمظهر الجسدي، حتى إن قوة تأثير الجسد في الوعي الأسطوري ما كانت لتكون دون جمالية والم
  .الجسد الفائقة

 فلابد«اره حاملاً لقيمة جمالية،يقوللذا كانت أولى مراحل الحب برأي أوفيد تبدأ من الجسد باعتب
  . 3»بالعناية بالجسد

لوجود الجسدي طالت الجسد كقيمة جمالية يبنى عليها  إن دعوة أوفيد الشعرية للتأكيد على جمالية ا
كيان المرء،فالجسد حاسٌ محسوس وهو راغب بالآخر، فلم يسخر أوفيد من طبيعة وجوده، بل طالبه أن 
يأخذ حقوقه النابعة من طبيعته، التي تشير إلى مستوى أعمق من مجرد حضور في شكل ما للمرء،إنما تشير 

  .ولولا الجسد ما كانت لتعبر عن قيمتها الوجوديةإليه كذات حاضرة عبر جسد، 

                                                           
 ب تمرده على عصرهو قد عانى بسب .خير مثال على ذلك" فن الهوى"لم يكن أوفيد إغريقي المولد إنما إغريقي الثقافة،و في كتابه  1

  .140،ص 1979،سمصرالهيئة المصرية العامة للكتاب،،ثروت عكاشة :،ترجمه و قدم له )Ars Amatoria (أوفيد،فن الهوى 2

  .140ص ،مرجع سبق ذكرهأوفيد،فن الهوى، 3
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ربما قدم أوفيد وغيره من الشعراء والنحاتون الإغريق صورة فنية للجسد الإغريقي،فالشاعر كالفنان 
وكالفيلسوف يفهم الجسد بأسلوبه، وطرازه ونمطه،ويرسمه بصوره ومخياله عبر أدواته وبمضمون مفاهيمه الخاصة 

ثالية الفلسفية الإغريقية قزمت من الوجود الجسدي إلى حد ما فإن الفلسفة عند وإن كانت الم. المتاحة
اليونان قد عرفت التعدد الفكري كمبادئ في تفسير الوجود، فكان تصور الوجود مرتبطاً بالمادة كجوهر أولي 

  . الفيثاغوريونالموجودات،كما هو الحال عند ممثلي المدرسة الطبيعية، وقبلهم  يخلق ويغير ويحول ويبدل في

الجسد  اأنطولوجي(لقد أضاف الشعر والأدب والفن الإغريقي إلى الذات ما يعبر عن حقيقتها الأنطولوجية  
، فالأيروتيك في الأسطورة والشعر اليونانيين رؤية كوزمولوجية تحمل أبعاد اللقاء بين جنسين تعبر )والذات

. النظام    والحب عبر إظهار القيمة الجمالية والأخلاقيةعن الانتقال من حالة اللانظام والفوضى إلى حالة 
ولعل هذا الأمر لم يقتصر على اليونان بل عرفته حضارات سومر وبابل والرافدين والفراعنة،وتشكل أساطير 

  .النشأة والتكوين خير دليل على ذلك
في القران الكريم بمعنى " سدج"لفظة  دتترد فقد كثيرا ي في الثقافة العربية الإسلامية  تختلف الرؤية     

ج لهم عجلا جسدا له فاخر " ،بدلا عن عجل إماذا المعنى  وتأتي. الجسم الذي لا حياة فيه أوالصورة 
وقد  " الطعام وما كانوا خالدين يأكلونوما جعلناهم جسدا لا " ،صفة من صفات الخلق الميت أو ،" خوار
كما هو الحال بالنسبة لسليمان الذي جربه االله   ،التجربة بمعنى الجسم الذي ليس فيه حياة وموضوعه تأتي

  ."أنابعلى كرسيه جسدا ثم  ولقد فتنا سليمان والقينا" ،أبنائه إلىتعالى بوضع جسد على عرشه فعاد 
جسم "ويقال . ولا يقال لغيرهم ،وقد يقال للجن وللملائكة ،الإنسانلجسم " جسد"ويقال  -  

   1أو الدواب الإبل أولبشر من ا الأعضاء أو لجماعة البدن
عندما بنى  اثنان في قصة موسى كلاهما سلبي،  ،نبياء بمعنييناربع مرات في قصص الأ" الجسد"لفظ  وقد ورد

وقام  واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم جسدا"من حليهم عجلا جسدا له خوار لعبادته  إسرائيلبنو 
من عبادة الروح صورة وصوتا  أسهلفعبادة الجسد ". رفاخرج لهم عجلا جسدا له خوا"بصنعه واحد منهم 

                                                           
1
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الجسد  ،الجسد قريب والروح بعيدة ،والجسد قيمة عينية والروح قيمة معنوية ،فالجسد مرئي والروح غير مرئية
  .روح عقللالجسد حس وا ،معلوم والروح جهول

". أنابجسدا ثم القينا على كرسيه وقد فتنا سليمان و "غواية الجسد  ،في قصة سليمان بمعنى الغواية والثانية 
من خلاله وفي  إلاومع ذلك الجسد ضرورة ولا تتجلى الروح  ،الغواية وينوب الإنسانوسرعان ما يكتشف 

بين الواقع  ،بين الروح والجسد فالإنسان" الطعام وما كانوا خالدين يأكلونوما جعلناهم جسدا لا " أفعاله
  .بين الضرورة والحرية ،والمثالية

رايتهم  وإذا"عندما يدل على الظاهر دون الباطن  ،بمعنى سلبي الأولى ،مرتين" الجسم"كما ورد لفظ   
االله اصطفاه  إنقال "جمعا بين الجسد والروح  ،قرنت بالعلم إذاوالثانية بمعنى ايجابي  ،"أجسامهمتعجبك 

  1.عملال أداةوالجسد  ،فالروح موطن العلم ،"عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
 خلفكلتكون لمن  فاليوم ننجيك ببدنك"مفرد  الأولى ،مرتين بمعنى ايجابي" البدن"فظ لورد  وأخيرا     

 لكموالبدن جعلناها لكم من شعائر االله "والثانية جمع  ،ونجاة البدن نجاة للحياة ،البدن حامل الحياةف ".آية
 ةوالصلا ،الشهادة بالصوت واللسان أداةالبدن . الشعائر وتجليات الروح لأداءوسيلة فالبدن  ،"خير هافي

  2.والحج بالقدمين ،والصيام بالمعدة ،والزكاة باليد ،بالحركات
  .فان البدن يجمع بين المفارقة والحلول ،والجسد حالا ت الروح مفارقةكان  فإذا

 ة اليهوديةالدارس لعلم الديانات المقارن يلاحظ نوعا من التشابه بين معظم الديانات خاص غير أن  
ات الموضوعية والذاتية الموجودة بين هذه ختلافوالإ عن جميع الخلافات  فبغض النظر ،والإسلاموالمسيحية 

الأقل في يانات يعترف لنفسه على دفكل دين من هذه ال ،تشترك في المصدر أانجد  ،الديانات الثلاثة
 الأمورتشترك في العديد من  أالاثة نجد فالبنظر لوحدة مصدر الديانات الث.  المصدر السماوي لنصوصه

انات الثلاثة هي يالنصوص التاريخية تشاا بين الد أكثرولعل  ،لهذه النصوص التأريخيخاصة في الجانب 
فهذه القصة موجودة في النصوص الثلاثة مع بعض الاختلاف  ،النصوص التي تناولت قصة ادم وحواء

                                                           
1
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لكنهما  يأكلا من الشجرة المحرمةلا  أن وأمرهمالق ادم ثم خلق حواء االله خ أنفالنصوص تتفق على  ،الجزئية
في هذه  دولنتوقف قليلا عند هذه النقطة لنضع مكان للجس ،مما تسبب في ظهور عوراما الأمرعصيا 

جسدا تلائم  أعطياادم وحواء قد  أنيمكننا القول  ،القصة المنحوتة في الضمير الشعبي لمعظم شعوب العالم
وكان عقاما على  ،مما كان يضمن لهما التكيف التام مع هذه الحياة ،يعة الحياة التي كانا يحيياامع طب

من هنا كان عليهما الشروع في بناء الجسد خاص وتركا مجردين من  ،نزع عنهما هذا الجسد أنلعصيان هو ا
 أمراثم  ،بروز عورما وآالتي تظهر من خلال العراء  ،تركا على الصورة الجسمية أماأي  ،أي جسد

من هنا كان عليهما الشروع في بناء جسد خاص هما ما يسمح  ،ذا الجسم الأرض إلىبالهبوط من الجنة 
وهذا ما تمكنا من تحصيله من خلال اكتشاف  ،الأرضلهما بالتكيف مع متطلبات الحياة الجديدة على 

الذي تسبب بنفسه  الإنسانيجسدا هذا  أنيهما أي كان عل... والراحة والأكلاللباس وطرق العمل ولنوم 
بالكد والنكد  إلاالتي لا يحصل فيها على شيء  الأرضحياة  إلى ،في لنزول من حياة الجنة الجاهزة والسهلة

أن يدعم فعاليته كلما يمكن   إليهراحت تضيف ن تجاربه الخاصة قام كمادة خام فانطلاقا م. والمغامرة
كل ما يرتبط بالجسم   إليهادم مضافا  أخطأنراه اليوم يساوي الجسم كما كان يوم فكان الجسد كما الوظيفية 

   1.وهو ليس من الجسم
الذي حدداه له نى عتتفق النصوص في الديانات الثلاثة على عدم ذكر الجسد بالم أخرىمن جهة      
 معظمها من النصوص النصوص المسيحية مستمدة في أنوباعتبار  ،فالبنسبة لليهودية والمسيحية. سابقا

ل من خلالها التي تمثل القناة التي تص ،فحتى على مستوى اللغة ،لا يوجد تصور واضح للجسد ،اليهودية
 Ciaudeالعبرية لا تملك كلمة مفردة عبرة عن الجسد على حد تعبير كلود تراسمونتون  أننجد  ،إلينانص ال

Tresmontant  المحسوسوالذي يبرر ذلك بان هذه اللغة هي لغة.  
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ولتعويض هذا  ،ومن ثم فلا وجود لمصطلح مجرد كالجسد ،المحسوسات إلاولهذا فهي لا تسمى   
هما الروح واللحم للتعبير  أساسيتينالعبرية ومن خلالها اليهودية والمسيحية تستعمل مفردتين  أنالنقص نجد 

   1.لنقل للتعبير عن الجسد أوالحي في هذا العالم  الإنسانعن 
فان  ،للإنساناللغة العربية تملك ثلاث كلمات للتعبير عن الوجود الحي  أنورغم  الإسلامفي           

 والأعضاءوالقلب  والأرجلوالعين  فنجدها تذكر اليد ،نادراإلا النصوص المقدسة لم تتعرض للجسد كوحدة 
لقد ذكرت كلمة  ،سدتذكر باعتبارها مكونات للجسم لا للج الأعضاءفحتى هذه  ،المكونة للجسد الأخرى

ذكرت في (ففي قصة موسى . تدل جميعها على تجسيد شيء ما ،مواقع أربعةالجسد في القران الكريم في 
عجلا "... عبارة  أنويذكر المفسرون هنا  ،جسد عجل تتم عبادته إلىنجد عملية تحويل الحلي ) موقعين 
هم  الأنبياء أنلث فذكرت فيه للتدليل على الموقع الثا أما. العجل كان من لحم ودم أنتعني  ،..."جسدا

وفي موقع رابع ذكرت  ،أجسادفهم مجرد  ،الأسواقالطعام ويمشون في  يأكلونمجرد بشر مثل باقي البشر 
  .جن استولى على ملكه بأنهيفسره المفسرون  ،الكلمة في قصة سليمان الذي وجد على كرسي عرشه جسدا

لة تنقله مما هو مادي حسي إلى ما هو روحاني عبر طقوس الجسد كينونة متحو ، للحديث سبةنبال  
وشعائر دينية، فعلى الجسد أن يكون نظيفاً طاهراً قبل الشروع بالصلاة، ذلك أن الصلاة هي تواصل مع 

ويحضر في النجاسة وذا الفعل الطقوسي يحقق الجسد كينونته، ويتخلص من الدناسة و -المقدس المتعالي- االله
  .م االلههيئة مناسبة أما

وقد وضحت الأحاديث النبوية الوسائل المتبعة ليحقق الجسد كينونته المطلوبة، فقد ورد في صحيح 
ثم مضمض واستنشق،ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده،ثم تنحى «:البخاري
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امٍ يوماً،يغسل حق على كل مسلم،أن يغتسل في كل سبعة أي«:وكذلك حديث. 1»عن مقامه فغسل قدميه
  2».فيه رأسه و جسده

النبوية العديد من الأحاديث  ثلقد خص الإسلام الإنسان برعاية جسده وصون نفسه، وفي الأحادي
التي تشجع الإنسان على رعاية جسده كالاهتمام بالرياضة والنظافة وملاحة المظهر وطيب 

ته الدينية والاجتماعية كما يؤكد الحديث والهدف هو أن يكون الإنسان متفرغاً لتأدية واجبا...الرائحة
إن الاهتمام 3»...فلا تفعل،صم وأفطر،وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً «:التالي

  .بالجسد كان واجباً، وسنة مشى عليها الرسول الكريم، ودعا المسلمين لاتباعها

 نسان اليومية وفق مظاهر الجسد وأدائهقد كثرت الاجتهادات الدينية حول الجسد، ونظمت حياة الإ
ومع  تظهر مدى تأهبه واحترامه للقدسي االله، والطقوس التي ت كثيراً في سرد واجبات الجسد نحووأسهم

نظام الإسلام أصبح للحياة الفردية والجمعية قواعد واضحة ملتصقة بالجسد الشخصي فيظهر الجسد في 
ن الدنس لكي يحظى بسعادة دنيوية وأخروية من جهة، ومن جهة محاولة دائمة لأن يكون متطهراً بعيداً ع

أخرى،كان للجسد الأنثوي نصيبه الأكبر في الدراسات الفقهية، لأسباب تعود إلى وضعية المرأة في الثقافة 
  .الذكورية

،فهو ليس مادة وروح من طبائع "الوحدة "فالإسلام قد أضاف إلى رؤية الفلسفة اليونانية للإنسان 
شركما عند أفلاطون، بل إن مادته هي من  -بوصفه مادة -فة وعلى طرفي نقيض، أي ليس الجسدمختل

وفي حياة الإنسان لا يكون مهيئاً للصلاة ما لم يكن طاهر . طبيعة تملك قوة التطهير وهي التراب المحموم
ف الإسلام موضوعة إن في الإسلام دعوة للحياة  بكل بجوانبها،فلم يعر .الجسد، للقاء مع القدسي الأعلى
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التعفف أوالتزهد ،بل استنكرها، واسترسل في إيضاح ثم شرح أساليب التمتع الحسي بالجسد وفق معاييره 
وفق معايير تدمجه «الشرعية،ويرى زيعور أن الجسد في النصوص الدينية وفي الفقه الإسلامي مدعو للانضباط

  .سب تعبير فوكو، أي يرتبط بالمؤسسة الشرعية وبالسلطة ح1»في الجماعة

متضامنة فيما بينها ولكنه في الوقت نفسه  أعضاءفهو مكون من  ،يظهر الجسد كوحدة انثروبولجية     
هذا التجاوز الذي حدث في هذه النصوص المقدسة والمتمثل في  إن ،الوحدة الاجتماعية إلىيجسد ويرمز 

فحتى وان   ،سد في العمليات التعبديةيعوض بالمقابل من خلال التركيز على الج ،ر الجسد كوحدةكعدم ذ 
هي طقوس تمارس من خلال  ،فجميع الطقوس وفي جميع الديانات ،بواسطة الجسد إلايتم  الإيمانكان 
لهذا تم  ،كون الجسد من المعلوم بالبداهة من طرف البشر  إلىيرجع هذا التجاوز  أنكما يمكن   ،الجسد
وبالتالي  ... الاعتقاد بوجود ووحدة االله مثلاأهمية في حياة البشر التعبدية ك أكثر أمورللتركيز على  ،تجاوزه

فالمتحدث عن العضو  ،في جميع الطقوس التعبدية أساسياباعتبارها شرطا  الأعضاءكان تركيز النصوص على 
  2.العضو اإليهالمعني ذا الحديث يعلم علم بداهة هذه البنية التي يتنمي  أنكان يعلم   إذا إلالا يذكره 
  
المرور عبر فيلسوف من طراز  إلى تضطرنامتابعة أي موضوع في الفكر الفلسفي في عصر النهضة  إن
التي تقصي كل ما من شانه  ،القطيعة الابستمولوجية إحداث إلىمن دعا  لأنهوهذا  R-Descartesديكارت 

وغيره من  ديكارتالتي ثار عليها  ،وائق الابستمولوجيةعهذه ال أهميعيق البحث العلمي ولعل  أويؤثر  أن
. وأحكامهالمسبقة التي كانت تستمد شرعيتها من الدين  والأحكام الأفكارتلك  ،فلاسفة عصر النهضة

والتي كانت بمثابة الحدود التي لا يجب تخطيها  الأحكاموصادفته هذه  إلاالباحث القيام ببحث  أرادفكلما 
خاطئا ومن  المألوفحتى وان كان هذا  المألوفنتائج تخالف  لىإومن هنا كان الباحث لا يستطيع السعي 
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وضروري لتقدم  أساسيمن الحقل المعرفي كشرط  والأحكام الأفكارمثل هذه  إقصاءهذا كان من الضروري 
  1.العلوم

من الفلاسفة الذين  ديكارت قد عكست عصر الفيزياء النيوتنية، ويعد ديكارتيبدو أن فلسفة 
الطبيعة تشبه بمجموعة منتظمة من «سفة الميكانيكية في الإنسان والطبيعة، ومعه أصبحتأسسوا دعائم الفل

القوانين ذات الطابع اللاشخصي، والتي لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية،فالعالم لم يعد عالم قيم، وإنما عالم 
  . 2»وقائع

وإضفاء الطابع العلمي في هذا السياق يتضح إزالة الطابع الأخلاقي القيمي عن وجود الأشياء، 
وفي هذا نقلة نوعية على المستوى . الموضوعي الذي يسوده نظام هو ميكانيكي حسب التصور الديكارتي

الأنطولوجي والأخلاقي لأن نزع الصفة الشخصية والقيمية عن الموجودات هو في طبيعة الحال تعبير عن 
  .دة لحمية مفرغة من القيم سوى قيمة الحياةوالنظر إليه على أنه ما. رؤية جديدة نحو الموجود البشري

مجموعة امتدادات مرتبطة بعضها إلى بعض حسب العلاقات «ومن هنا أصبح الجسد عند ديكارت يمثل
فالجسد مادة ومن طبيعة المادة أا ممتدة،أي تشغل حيزاً في المكان، وهو .3»والقوانين الميكانيكية البحتة

إلا أن النفس من طبيعة لا روحانية، بل من . والإنسان هو نفس و جسدالتصور الفيزيائي نفسه للمادة، 
والنفس والجسد يلتقيان في نقطة . الخ...طبيعة الفكر، أي تقوم بوظيفة التفكر والإدراك والتذكر   والانتباه 

  .من الجسد هي الغدة الصنوبرية حتى كأن النفس من طبيعة مادية

ين النفس والجسد بعد أن كانا طرفين متقابلين كما في الثنائيات ذا أوجد ديكارت جسراً للتواصل ب
الفلسفية التقليدية، فهما جوهران ولا قطيعة حادة بينهما، ولكل منهما وظيفةٌ لا تنافي وظيفة الآخر، ذلك 

  .أن طبيعة النفس التعقل والإدراك، وطبيعة الجسد الامتداد، وهو شكل تعين الموجود البشري
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إحراز ديكارت نقلة في الوعي الفلسفي للجسد غير أنه يؤخذ عليه أنه أبقى الوجود  وعلى الرغم من
،وما الموضوع سوى "الأنا"أو"النفس"الحقيقي في مستوى الأنا المفكر الذي لا يتعدى حدود وجود الجوهر

  ".أنا موجود:أنا أفكر إذاً "ومن هنا نادى ديكارت بالكوجيتو.أحوال و صفات له

الديكارتية سعياً وهو الأهم في طريق وعي الذات الإنسانية بوصفها وجوداً فردياً ونزع إلا أن للفلسفة 
لم «) الجسد -النفس(فثنائية. الرؤية الشمولية الكلية التي تعد الإنسان هامشاً بالنسبة لمركز هو االله أو الكون

الغربي، وجعل كتف  اكتشاف الجسد...تعد تقوم على أرض دينية، فهي تسمى مظهراً اجتماعياً جلياً 
ففي مجتمع يمارس فيه الطابع الفردي أثاره الأولى البليغة،يجعل انغلاق الشخص . الجسد حداً لفرديته الخاصة

لقد أصبح الجسد علامة وجود الفرد، ويؤُخَذ على .1»على ذاته من الجسد حقيقة مهمة وعلامة على فرديته
  .جودديكارت أن الفكر بطبيعته هو الذي أثبت هذا الو 

فمعنى الموجود البشري لا يظهر عبر جسده بل . إن الجسد الديكارتي لا يظهر حقيقة الذات في الوجود
إنسان ديكارت هو «إن .عبر عقله، فالجسد محض آلة طيعة تعطي الإنسان شكله وهيئته وتدل على تفرده

جسدية، يمكن اختزالها  لاصق تتجاوز فيه روح لا تستمد معناها إلا من التفكير وجسد أو بالأحرى آلة
  .2»لمداها فقط

وبناء على ذلك يصح القول إن الطفل والعجوز الهرم وانون لا يمتلكون القدرة على التعقل والتفكير 
لأن ذلك لا يعود لجسدهم، وإنما إلى انعدام ملكة التعقل، وهذه الملكة لا ترتبط بالوجود البشري . والإدراك

ا إلى االله، لذلك عد ديكارت أن االله هو الضامن لوجود أو لصحة الأفكار في جسد، إنما تعود في مصدره
  . التي تمتلكها الذات الواعية الشاكة دوماً 

عن دائرة الأنا أفكر الموجود على مستوى الفكر   E.Kantمانوئيل كانتولم يخرج الفيلسوف الألماني إ
بل «ل إلى  موضوعات العالم الخارجي، النظري،فقد ذهب كانت إلى أن الوعي مغلق على نفسه، ولا يص
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ومن الفكر ينطلق العقل في تصوره . 1»هو مبدأ منظم ومنسق للتجربة وموضعاً للمبادئ العقلية
  .للمادة،والجسد وإن كان موجوداً إلا أنه محكوم بالتصور الكانتي ذاته

ي الحديث، وبقي حبيس لقد بقيت تجربة الجسد تجربة معيش في الحياة بعيدة عن التصور الفلسف: إذاً 
الوعي المثالي، وأقصي من مجال اليقين الذي بقي رهيناً بالجوهر المفكر أي الأنا،دون إدراك الصلة الحقيقية 

  .التي يعيشها الأنا مجسداً 

ابرز ما قام السابقون من  أنما سبق على موضوعنا فسنجد  إسقاطما حاولنا  وإذا ،على المستوى التطبيقي
بما في ذلك جسده  ،الإنسانفي قداسة  أساساالمسبقة والمتمثلة  الأحكامتحررا من كل م. تشريح للجسد

ولقرون محاولات التشريح والملاحظة المباشرة للجسد  أعاقمما  ،والتي كانت سائدة في عصور ما قبل النهضة
يا واجتماعيا من اجل التوغل بداخله ودراسته بيولوج إنسانيتهمن  الإنسانيوكان لابد من تفريغ الجسد 

وربما  ،التأملمن خلال جسده دليلا على عظمة الخالق وقدرته التي تستدعي  الإنسانلقد كان  ،ونفسيا
. ولا يحاول تعديه ،والانبهار التأملأي  ،وهذا ما جعل الفكر البشري يقف عند هذا المستوى ،حتى الانبهار

خاصة وان " االله"مستمدة من قداسة  أاتقد التي كان يع ،الإنساننظرا لاعتقاده بان ذلك يمس بقداسة 
هذه الصفة لوحدها كانت كافية لتعيق  " ابن االله"الغربي يعتقد وبتوجيه من الكنيسة المسيحية انه  الإنسان

  2".الموت" ،حدث وتمت فالنتيجة وحتى عصر النهضة كانت واحدة ومعروفة لدى الجميع وإذا ،كل محاولة
تجاوز مرحلة الاندهاش الغربي انه لابد من  الإنسان أدركا عصر النهضة  ومع رياح الحرية التي جاء  
تتحول الظواهر المدروسة بما  أنكان لابد من   ،وحتى يحدث ذلك ،مرحلة البحث والتقصي ليبدأ،والانبهار
 هذا ما ،يمكن التعامل معها بواسطة التجريب ،ظواهر واقعية إلىمن ظواهر فوق واقعية  الإنسانفي ذلك 

ليقترب  ،او حتى الابن والأخالصديق  الإنسانوعن جسد  ،الأقلجسده ديكارت فيما يخص الجسد على 
من  ،كما سنرى فيما بعد  ،الجسد ذا المعنى هو ما مكن علماء التشريح إدراك إن ،من الجسد الجثة أكثر

                                                           
 .45،ص مرجع سبق ذكره  ،فلسفة الوجودية،فكرة الجسم في الالشاروني  حبيب 1

2
  .22،صذكره بق،  الجسد من البيولوجيا إلى العلوم الاجتماعية، مرجع س غماري طيبي  



27 

 

الشديد بالثروة  تأثرلليتحول الى مكتبة مفتوحة على حد تعبير ديكارت نظرا  ،فتح هذا القفص المبهم
بل كان يقصد  ،لم يكن اعتباطيا ،بالآلةفتشبيهه للجسد  ،خطواا أولالعلمية والصناعية التي كانت تخطو 

لم يقف  ،إليهاعن القطيعة التي سعى  آخروهذا دليل ،آلةنتعامل مع هذا الجسد كما لو كان  أنمن ورائه 
لقد كان هذا  ،في الفصل النهائي بين الجسد والروح تتمثل أخرىقطيعة  أقامديكارت عند هذا الحد بل 

لتصبح دراسة الجسد ،حتى يفرغ الجسد من كل المحتويات الميتافيزيقية ،الفصل ضروريا بالنسبة لديكارت
  1.اتوموتتم بدون ضغوط ومسا ،علمية

الذي سبق  أفلاطونتصور  إلىروح والجسد ليعيدنا هذا التصور الذي فصل فيه ديكارت بين ا  
لم يكن القطيعة بقدر ما كان التمييز بين جانبين  أفلاطونفهدف  ،الرجلين مختلفة أهداف أن إلاوشرحناه 

مثالي هو الروح  الإنسانبينما كان التمييز بين جانبين من  ،الجسد مثالي هو الروح ومادي هو ،الإنسانمن 
حتى يحصل العقل البشري على  ،بينما كان هدف ديكارت هو القطيعة بين الجانبين ،ومادي هو الجسد

  .حريته عند معاينته للجسد
نا اربط  أو  وأفكروامشي  أتغذى أنياعتبر  إنيما سبق  إلى بالإضافة"الثاني  تأملاتهيقول ديكارت في   

 آلة للإنسان إن ،ديكارت آراءيتبين لنا من كل ما سبق ومن هذا المقطع من  إذ..." بالروح  الأفعالكل 
العنصر الذي  أن إلاتمارس عددا من الوظائف الحياتية  الآلةهذه  إنثم  ،والعظم واللحم ةالأجهز مشكلة من 

بدون الروح لما كان  الأنشطةلو كان الجسد قادرا على القيام ذه  إذ ،يمكنها من القيام بذلك هو الروح
د ذلك التوفيق ديكارت نج أفكارفي  أكثروعندما نتعمق  ،والجسد الجثة الإنسانهناك فرق بين الجسد 

فمن جهة نجد  ،وأفلاطون أرسطو رأييالذي قام به بين موقفين كانا يعتبران متناقضين في وقتيهما وهما 
وان كان الهدف مختلفا ومن جهة ثانية يجعل  أفلاطونمتبعا في ذلك خطوات  ،الفصل بين الروح والجسد

لقد عبر ديكارت عن  ،أرسطوخطوات مقتفيا بذلك  ،للجسد الأساسيالروح هي عنصر الحياة والمحرك 
علاقتيهما  إطارفي ما اعتبرناهما  إذاالروح والجسد  أنيرى  إذ ،الميتافيزيقية تأملاتههذه الازدواجية في 

انطلاقا من كل ماسبق يؤسس ديكارت  ،للأخرىتحتاج أي واحدة  إذكانتا وحدتين غير كاملتين   بالإنسان
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الجسد هو شيء ممتد ويعرف هذا الشيء الممتد على انه  أنيرى  إذ ،نظرية كاملة عن الجسد وحقيقته
 ءالشي أجزاءتحريكا لمختلف  إلاليست  أا إذ ،التي يرى اا ميكانيكية ،المكان الذي تتم فيه الحركات

مفهوم الامتداد عند ديكارت لا ينطبق على الجسم الفيزيولوجي  إن ،ن خلال دفع بعضها لبعضم ،الممتد
الحيوانات "ومن ثم يقدم لنا مفهوم جديدا هو  ،الجسد الحي أو الإنسانيالجسد  أيضاص بل يخ ،فحسب

يتمثل في  ،يكون التقاؤها امتدادا كبيرا ،الصغيرة المكونة للجسد هي امتدادات صغيرة فالأجزاء ،"الآلية
ييز بين جسد تم لأيومن هنا فلا وجود  ،هذا الالتقاء او التركيب يكون وفق علاقة ميكانيكية ،الجسد

الجسد  أنالقول  إلىلهذا الموقف يؤدي بنا  تأملنا إن ،أخروجسد الحيوان او أي جسم فيزيولوجي  الإنسان
والمتمثل في الجهاز العضوي البيولوجي الذي يهتم " الجسم"سابقا بـ  أسميناههو ما  ،الذي يقصده ديكارت

 أما. للتجربة إخضاعهكن دراسته ووصفه حتى وهو جسد موضوعي يم ،بدراسته علماء البيولوجيا والتشريح
الجسد المعيش  أو" الشيء الممتد"لديكارت وهو  أخرالجسد الذي نسعى لدراسته فهو ما يتضمنه مفهوم 

  1.ون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والفلاسفةوالذي يهتم به الانثربولوجي ،الخاص أو
         معرفياً مهماً أضفى على أبعادها السياسية شهدت أوروبا في بدايات القرن العشرين تحولاً لقد 

ولعل هذه .و الاجتماعية معنى نحو فهم أفضل لمشهد الإنسان، ظهر عبر الاتجاهات الفكرية والفنية والعلمية
                   .الاتجاهات جميعها قد أسهمت في انتقالٍ أوسع نحو مفهوم الفرد، ومن ثم الشخص والتجربة الشخصية

لم تكن فلسفة هوسرل الفينومينولوجية مثالية وتنطلق من الذات،ولم تكن واقعية وتبدأ من الموضوع، بل  
كانت تعبيراً عن علاقة متبادلة بين الأنا والأنا الآخر، فالشعور هو دائماً شعور بظاهرة من الظواهر،لذا هو 

لسفة ديكارت،غير أن الأنا عند هوسرل الديكارتي متأثراً بف شعور متغير،وقد انطلق هوسرل من الكوجيتو
هذا «الآخر المشارك له في الوجود،والفينومينولوجيا بوصفها منهجاً في البحث هي  هو أنا واعٍ يتجه نحو

الجهد الدائب الذي يبذله المرء في سبيل الوصول إلى فهم الماهيات، أي فهم المضمون العقلي الذي تنطوي 
وتسعى  عن طريق  الحدس 2»المثالية من خلال الحوادث والوقائع الاختبارية عليه الظواهر،بل فهم الدلالات 
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 نا الديكارتي أنا منغلق على ذاتعملية التحويل الفينومينولوجي للوصول إلى حقيقة الإنية، في حين أن الأ
ولانية إن كان الأنا الديكارتي أسلوباً للمعرفة والوجود من خلال تأمل العناصر الأ«وهو حبيس الفكر، و

،وفي تأملاته لفلسفة 1»للعالم، فإن الأنا الهوسرلي هو أسلوب للوجود من خلال ارتباطه بالموضوعات
إن الوجود والشعور يخص أحدهما الآخر بصورة جوهرية،وما هو مرتبط ارتباطاً «:ديكارت يقول هوسرل

عالية من مشخص وحيد جوهرياً، هو واحد بصورة مشخصة،    وواحد بالنسبة إلى ما في الذاتية المت
،فيخرج الأنا 3»وجود الإحالة المتبادلة بين الوعي والوجود«، وبمقتضى فكرة القصدية التي تشير إلى2»مطلق

ود، فالعالم عند هوسرل موجود وجوداً ي غاريجمن دائرته المغلقة ويوضع في علاقة مباشرة مع موجودات الو 
ليس العالم لدي شيئاً آخر غير ما هو موجود، وغير ما «وه،مسبقاً على إدراك الأنا لديه،أو توجه الوعي نح

يبقى حبيس المستوى المعرفي من  -أي العالم-،إلا أنه4»الشبيه ذا "أنا أفكر"له قيمة لدى شعوري،في ال
دون إطلاق أحكام قطعية عليه بمقتضى فكرة التعليق الهوسرلية،ذلك أن علم الأنا أوالفينومينولوجيا حسب 

وهوسرل يرى أن الذات موجودة وجوداً .  5»النشاط الروحي للذات المفكرةموجه على «علمهوسرل هي 
،أي بصفتها ذاتاً لا يمكن الإحاطة ا حتى ولو لم يكن العالم "أفعال تفكير"ذات «غير قابل للشك بصفتها

إا تبحث ).(solipsistischموجوداً،أما الذات المردودة على هذا النحو فتقوم بنوع من التفلسف الأنانوي 
، ذلك أن 6»نطقياً تستطيع من خلالها استنتاج برانية موضوعيةية مفي جوانيتها الصرفة عن طريق أكيدة حتم

هذه الذات المفكرة تقر بوجود العالم الخارجي،وهي لا تعيش منعزلة أو بعيدة عن العالم،بل هي في قلب 
، وفي سبيل تحقيق الوعي وجدت القصدية بين الذات العالم ،توجد به،وتحاول تحقيق وعيها في موضوعاته
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وهذه .إن الوعي حسب هوسرل هو وعي دائماً لموضوع ما من موضوعات العالم.والذات المردودةعالم وال
  .الحركة المتبادلة بين الأنا والعالم هو ما أسسته الفلسفة الظاهراتية

أنا أفكر في موضوع ما "ولوجي على نحوالديكارتي ،كوجيتو فينومين يصبح الكوجيتو هوسرلهكذا مع 
فالذات حاضرة دوماً،وهي تشارك الحضور مع الذوات الأخرى فيحدث التواصل ".هو موجود في العالم

بينها،وهو يبدأ بالإدراك الحسي، والذات تدرك الآخر كما الآخر يدرك الذات، ويحضر الجسد باعتباره 
يحمل معنى البدنية «د الآخر بالنسبة له،لأن جسدي معطى مباشر بالنسبة لكل ذات فردية، وكذلك جس

بجسمي، أي له صفات تحتم "شبيه"النوعية،إذ يظهر الآن في نطاق عيشوشي الأولية،بشكل بارز،جسم 
أي إن الذات المفكرة حصلت على معنى الجسدية من خلال إدراكها 1»دخوله في تزاوج ظاهر مع جسمي

الذات المفكرة لدى الآخر،أي إن الآخر يحضر لي في دائرة إنيتي لجسدها ومن ثم لجسد الآخر،وكذلك حال 
الأولية، وكذلك أحضر للأخر في دائرة إنيته الأولية،لذلك إن حضور كل ذات مفكرة أو كل أناً هو إحالة 

فعندما أنظر مثلاً إلى فنجان القهوة أمامي «.حضور مشارك مع أنوات أخرى، وكذلك مع موضوعات العالم
المتجر الذي :بالنسبة لي وفي نطاق تجربتي الأولية،يشاركه في هذا الحضور ترابطات أخرى،مثلاً  أجده حاضراً 

  . 2»اشتريت البن منه وكيف أن طحن هذا البن تم أمام ناظري حتى أتأكد من ظازجيته

إن هذه الترابطات والإحالات بين موضوعات العالم و ذاته تتم عبر إدراك جسم الموجودات،فلكل 
موجود في كلية واستمرارية « العالم موجود بشكل موضوعي،و: د جسم موجود بشكل موضوعي،إذاً موجو 

غير أن هوسرل بقي غير قادر على اتخاذ أي .3»تساوق التجربة المنسابة فهذا ما لا يقبل الشك إطلاقاً 
نا بقيت من ه«حكم نحو طبيعة وجود العالم، لذلك علق هوسرل الحكم على معرفة العالم بين قوسين،
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رغم تميزها عن تصورية كانت التركيبية مقتصرة على الوعي المتجه الذي يقصد موضوعاته أو  هوسرلتصورية 
  .،ويدركه عن طريق الحدس، ومن ثم يعود الأنا إلى ذاته1»الذي يقصد العالم من دون أن يكون جزءاً منه

بل  غطاءً للذات،أو لكينونة الإنسان هكذا يتبين أن الفلسفة الفينومينولوجية قد أدركت أن الجسد ليس
، غير أن وعي الذات لذاا وللآخر يتم من خلال فعل الحضور هذا، إنه )تحققها(هو حضورها في العالم 

يشكل الوحدة الأنطولوجية التي تسم «فعل التجسد، وبمعنى آخر إن الوعي يتجسد في العالم، إن الجسد 
ذكر تأكيد أهمية المنهج الفينومينولوجي في التعامل مع موضوعات وجدير بال. 2» وجود الكائن في العالم 

العالم،صحيحٌ أنه أبقى الفكر قلقاً في أثناء تعليق الأحكام على معرفة الوجود، غير أنه أضاف بصمة مهمة 
  .استطاعت الوجودية الاستفادة منها، وتجاوزها أيضاً 

فالوجود ليس .ومينولوجية متجاوزة الاثنين معاً انطلقت الوجودية من الكوجيتو الديكارتي بمنهجية فين
وجوداً على مستوى الفكر، بل أيضاً على مستوى الواقع المعيش، وكذلك الأحكام غير معلقة،بل تطلق 

  .الأحكام وفق معطيات تجربة الحياة

وترى الوجودية أن الوجود فردي وعيني للذات، وأن كل ذات تعيش مع الذوات الأخرى بشكل 
ور انفصالها عن الأخريات، وهي توجد عبر أجسادها تشير إليها    وتدل على وجودها يستحيل تص

   3»الأنا أفكر هو وجود في العالم«فالكوجيتو الوجودي هو .

غير أن الفلسفات الوجودية تتفق في قضايا وتختلف في أخرى تبعاً لاختلاف الفلاسفة،فقد أثرت تجربة  
الغنى والتعدد والاختلاف على الفلسفات الوجودية، وهنا سيقتصر كل فيلسوف بفلسفته مما أضفى طابع 

: البحث على دراسة مفهوم الجسد عند فيلسوفين هما سارتر ومارسيل لكوما من تيارين وجوديين مختلفين
  .فاختلف تصور كل منهما للإنسان ومن ثم للجسد. إيماني وإلحادي
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فلا وجود لذات تتضمن مقولات سابقة على بدأ سارتر من حيث انتهت مثالية ديكارت وكانت، 
وجود الوعي في العالم،فالوعي ليس ثابتاً ،بل متغيراً حسب موضوعات العالم ، وما المعرفة من شعور وإدراك 

وأخذ على مثالية هيغل وجدليته ابتعادها عن الذات . وتخيل وتصور إلا انعكاسات العالم في وعي الذات له
لمطلق فكرة شمولية تتعين في مستوى أشمل من المستوى الإنساني الفردي  البشرية، إذ جعلت الروح ا

  .الخ...كالدولة،والطبيعة

وانطلق سارتر من الوجود الإنساني الفردي، أي من ذات الإنسان المتعينة، فكل ذات حسب سارتر   
 تفسير طبيعة تنطوي على مستويين هما الوجود والمعرفة، بخلاف ديكارت وكانت وهوسرل، ومن هنا شرع في

  :إذ ميز بين نوعين للوجود.الموجود البشري

 ذاته-في- وجود

 .الآخر-لأجل- لأجل ذاته يفضي إلى وجود- وجود

الوجود (وإن جوهر الفلسفة السارترية يدور في هذين الوجودين،وبينهما توجد مشكلة الحرية ومشكلة
  ،فكيف ذلك؟)والعدم

سارتر الوعي الذي يتأمل ذاته بوصفه موضوعاً أمام  ويقصد به: في ذاته-هو الوجود: الوجود الأول
  .ذاته،وهذا الوجود يتصف بالقوة والجمود والصلابة

هذا الوجود . فيه يصبح الأنا في علاقة مع آخر يفرض عليه من الخارج:لأجل ذاته- الوجود:الوجود الثاني 
ذاته حيث القوة -في-دلذا يسعى للعودة إلى مستوى الوجو . يتصف بالضعف والرخاوة وعدم التماسك

 .والصلابةوالتماسك 

،وبين )العالم الخارجي(لذاته موضوع أمام الآخر-في ذاته موضوع أمام ذاته،أما الوجود -إن الوجود  
لذاته -وبما أن الوجود.هذين الموضوعين يوجد العدم،هنا تفقد الذات حريتها،و تصبح مقيدة أمام الآخر

الآخر ستوجد وستلغى حرية الذات، أي إن وجود حرية لغيري هو  لأجل الآخر؛فإن حرية-يفضي للوجود 
  .عدم لحريتي
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فالعدم «إن مشكلة العدم السارترية تحدد مستوى كل من الوجودين ،أي وجودي ووجود الآخر، 
يوجد العدم على مستوى ،كذلك 1»في ذاته-لأجل ذاته والوجود-يفصل بيني و بين نفسي،أي بين الوجود

لأجل الآخر، حيث تُـعْدَمُ حريتي، وتخُْلَقُ حرية الآخر من –جل ذاتي و وجودي لأ–آخر،بين وجودي 
 وكأن كل ما كان يحيط بي من أشياءنظرة الآخر تسرق مني عالمي «جديد بوصفي موضوعاً له، ذلك أن 

 من ثم يصبح علي. 2»نحو الآخر ليندرج في عالمه وكل ما كان يدور حول وعيي قد اختفى من مجالي وانزلق
بذل جهد كبير حتى أحاول الفرار من قيود نظرة الآخر لأجعل منه موضوعاً لي بدل أن أكون أنا موضوعاً 

وأستعيد حريتي لأعود إلى عالمي وأحضر الآخر معي إلى هذا العالم،وأجعله خاضعاً لي، وحالما أستعيد . له
  .حريتي أفُقد الآخر حريته

الحرية موجودة :ة تصارع وسلب دائمين للحرية،فمن جهةإن العلاقة بين الذوات عند سارتر هي علاق
حتماً لأن وجودها لصيق بوجود الأنا دائماً، فهي ليس من صفات الذات؛أنما من نسيج وجود الإنسان،إلا 

من هنا يرى سارتر أن الموت هو الحالة القصوى التي لا يستطيع .أا من جهة أخرى مقيدة بوجود أناً آخر
أي شيء حيال الآخر،فَـقَدْ فَـقَدَ القدرة على سلب حرية الآخر، لأن حريته انعدمت الأنا إزاءها فعل 

وأصبحت ذاته موضوعاً على نحوٍ كلي للآخر،يستطيع أن يفعل به ما يشاء،وأن ينظر إليه النظرة التي 
؟ إن تصور فما موقع الجسد بين الأنا والآخر. يشاء،ويقيده على ما يحلو له من دون إمكانية استعادة الحرية

الأنا لذاته محكوم دائماً بتصوره لحضوره في العالم، وهذا لا يتم إلا بتجسد الأنا، أي حضور الأنا عبر جسد 
  .خاص به

يقول .وأناهول التحكم في جسدي وجسد الآخر لذلك عندما أحاول إعادة الحرية لذاتي فإنني أحا
بة إلي فعلي،على ضوء معلوماتي عن جسم فإذا فسرت دور جسمي بالنس«" :الوجود والعدم"سارتر في 

الغير،فسأعد نفسي إذن متصرفاً في آلة أستطيع التصرف فيها كما أشاء، وهي بدورها، تنظم سائر الآلات 
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،يفصل سارتر بين الجسد   والأنا،فالأنا تفكر وتتحكم بالجسد،حيث يمكن 1»وفقاً لغرض معين أسعى إليه 
فإذا تصورت إذن جسمي على صورة «:مه لجسد الغير،ويتابع القولللأنا أن يستخدم الجسد كآلة في فه

لكن . جسم الغير،فإنه يبدو لي آلة في العالم علي أن أديرها بدقة،وهو بمنزلة مفتاح لإدارة سائر الأدوات
علاقاتي مع هذه الآلة الممتازة لا يمكن هي نفسها أن تكون إلا تكنيكية، وأنا في حاجة إلى عضو حساس 

  ، ولكن الأمر سيتسلسل إلى ما لااية،لأننا بحاجة إلى ما هو غير الآلة لإدراك الآخر،فما الحل؟2»الإدراكه

فإن تركيب العالم يتضمن أننا لا نستطيع أن نولج أنفسنا في مجال «يعود إلى طبيعة وجود العالم، 
ولإدراك الجسد يقول ، 3»الأدواتية إلا بأن نكون نحن أدوات، ولا نستطيع أن نؤثر من دون أن نتأثر

لذاته -إن الجسم معطى عيني وعلى امتلاء مثل ترتيب الأشياء نفسه، من حيث أن ماهو« : الفيلسوف
، وهو يختلف عن بقية الأجسام 4»يتجاوز إلى ترتيب جديد، وهو في هذه الحالة يكون حاضراً في كل فعل

  .ن الجسد يشترط الوعي في العالمغير الحية، فهو جسد يتجاوز، وهو الأمر الطبيعي عند سارتر لأ

وإدراك، لأن كلاً من  إن موضوعات العالم الخارجي تنعكس في الوعي على هيئة شعور وتخيل وتصور
درَك عبا

ُ
وموضوعات العالم الخارجي، فالمعرفة نتيجة رة عن علاقة بين الوعي الشعور والخيال والصورة والم

  .فلا معرفة من دون جسد.لخارجيلتجسد الذات على هيئة وعي مرتبط بالوجود ا

هكذا تختلف عند سارتر طبيعة علاقة النفس بالجسد،فقد أصبح الجسد هو الشرط الضروري للفعل 
والمعرفة و للإدراك والتخيل ،فهولا يقف عائقاً في وجه الحرية،وهو موضوع المعرفة،وهو في تجاوز دائم غير 

بإعدامه،إنه ما   يوجد إلا من حيث أني أنجو منهإنه هناك،في كل مكان مثل المتجاوز،ولا«مستقر،
عدِم الممسك لما هو–ذاته متجاوزاً بوساطة ما –أعدمه،إنه ما هو في 

ُ
لذاته في علوه نفسه،إنه كوني -لذاته الم
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، وذا المعنى إن القول بوجود حرية أولية و ضرورية هو مدعاة 1»أنا تبرير نفسي دون أن أكون أساس ذاتي
د جسد يصل الأنا بالآخر،فكأن وجود الآخر هو امتداد حتمي لوجود الأنا وكذلك وجود الأنا للقول بوجو 
لأجل الآخر هو أحد الأبعاد في وجودي، ولكنه بعد غامض مبهم لا أستطيع رؤيته -فالوجود«عند الآخر

رفة كما هو في فلم يعد وجود الأنا الأحادي هو الشرط الكافي للإدراك والمع.2»خارجاً عني وخاصاً بالآخر
فقبل «، بل أصبح وجود الآخر أيضاً هو الشرط المكمل للإدراك والمعرفة والوجود، )ديكارت وكانت(المثالية 

سارتر كان الأنا هو الذي يعرف الآخر،أي إن الأنا كان هو الموجود الإيجابي الفعال،بينما كان الآخر 
  .فعالية الأنا من دون إظهار فاعليته الخاصة به السلبي الذي يتلقى 3»موضوع الفعل أي الموجود المنفعل

مع سارتر هو الفاعل في الوجود وفي المعرفة بمقدار الأنا ذاته، بدليل أن المرء يشعر ) الغير(في حين أن  
شعوراً مختلفاً حيال جسده،حالما يخجل بفعل نظرة الآخر إليه، ويقدم سارتر تحليلاً فينومينولوجياً لظاهرة 

  .تحيل جسد الأنا إلى جسد الآخر، والعكس كذلكالخجل التي 

ويرى سارتر أن ظاهرة الخجل تفضي إلى ظاهرة أخرى و هي الشعور بالغثيان، فالإنسان متجسد في   
هذا المفهوم المرافق لفلسفة سارتر من أكثر المفاهيم الوجودية التي ينتهي إليها تحليله للعديد .لحم يثير الغثيان

عيشها الأنا في الوجود، لدرجة أن شعور الأنا بالتقزز والقرف والغثيان الفيزيولوجي ما من الظاهرات التي ي
  .هو إلا نتيجة لمصدر أنطولوجي مرتبط بتجربة وجودية عاشها الأنا مع الآخر

مع سارتر أصبح الإنسان موجوداً جسدياً مثقلاً بوجود الآخر مسبباً العدم ومستلباً لحرية : إذن    
الجسد هو الجزء الخارجي للذات،منفصلاً عنها وة هي «خر أصبح الوجود مليئاً بالثغرات ،إنالأنا،وبالآ

  .،فالذات هي الأنا والجسد هو الآخر وما بينهما هوة هي العدم4»عدم

                                                           
 .508ص .مرجع سبق ذكره بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية،/عدموال،الوجود سارتر جان بول 1

 .100ص ،مرجع سبق ذكره  ة الجسم في الفلسفة الوجودية،،فكر الشاروني حبيب 2

  .172،ص المرجع السابق 3

  .142ص ،م،2000، 1ثائر ديب،دار الحوار،اللاذقية،ط:،أوهام ما بعد الحداثة،ترجمةإيغلتون  تيري 4
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سارتر مناهضاً للديكارتية بما يكفي في فكرته عن الوعي البشري «وبالمقارنة مع ديكارت يمكن اعتبار
واق،غير أنه ديكارتي بما يكفي أيضاً في إحساسه بالفجوة التي لا اسم لها والتي تفصل فراغ ت بوصفه محض

، ويبقى الجسد بعيداً عن الامتلاك الذاتوي وعن عيشها له،أي إن الوعي لا يمتلك 1»العقل عن الأعضاء
  .الجسد بوصفه موضوعاً أمام  الوعي،بل إن وعي الجسد  هو نتيجة لوعي الأنا للعالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .142ص ،المرجع نفسه 1
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  :خلاصة الفصل

الجسد هو الحياة نفسها، بكل تجلياا ومظاهرها القوية، به نتذكر  من خلال ما تقدم نستخلص أن
الماضي ونحيا فيه الحاضر،ونعيش به للمستقبل، يجري فيه سيل هائل يتخلله ويعلو عليه وينفذ في جميع 

لقديمة، فهو بشتى أبعاده عنوان انخراطنا في الحياة هذا الجسد فكرة أروع من فكرة الروح و النفس ا. نواحيه
الأرضية، هو أرضنا الأولى، وعليه يجب استقباله وفق استقبالنا وتعاملنا مع الحياة بمنطقها العميق كما قال 

، إنه أول من يعلن انتماءنا للحياة، إذ يمثل جسر التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، أي نيتشه
 . ناهي، لذلك نجده في حركة دائمة دون توقف، في سعي دؤوب نحو استكشاف أفق اهولالممكن اللامت

  



 جينيالوجيا وكرونولوجيا المفهوم: الفصل الأول

 
  

 
، فسرت }ألست بربكم قالوا بلى{: فكانت ذوات الوجود وبركته من ذرة وجوده، فلما أشهدهم على أنفسهم في حضرة شهوده قال"

التقدير، بقي معه  في أجزاء ذرام تلك الخميرة النبوية، فانطلقت بإذن االله تعالى ألسنتهم بالتلبية قائلة، فمن كانت طينته قابلة للتخمير، بما سبق في
التخمير، باقيا فيه مستصحبا، حتى ظهر إلى الحس، وظهر في تلك الصورة، فبرز ذلك المعنى، محققا لتلك الدعوى، فأشرق نور ذلك المعنى  ذلك

  ".بعد ظلمته، فاستنارت الجوارح لرشدها فعملت بالطاعة الجسدالجسماني، فأشرق  الجسدالروحاني، على ما يحاذيه من 
  محي الدين ابن عربي ، رسائل  شـــجــرة الكـون
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 :تمهيد

إن لعملية ضبط المفاهيم وتتبع كرونولوجياا أهمية كبيرة في أي نوع من الدراسات، لأا 
أما بالنسبة  ، تسمح للباحث وللمتعاملين معه أو مع بحثه بان يكونوا على طول موجة واحدة

للبحث الذي بين أيدينا فان أهميته تزداد لأننا بحاجة إلى ضبط وتحديد المعاني والدلالات التي 
سنبتدئها بالنسبة لكل مصطلح سنستعمله، ومن جهة ثانية لأننا سنكون بحاجة إلى الفصل في 

 .المصطلح ومن خلاله المفهوم الذي سنعطيه للمصطلح الذي سنتبناه في كامل البحث

أما بالنسبة للفصل، فهو أكثر تعقيدا وذلك لان اللغة العربية هي لغة المترادفات، وهذا ما 
ما المقصود بمفهوم الجسد ؟وكيف :وعليه وجب التساؤل.تأكد بالفعل عند تناولنا لموضوع البحث

  .سيتأسس معرفيا ؟وكيف سينظر له في تاريخ الأفكار الفلسفية الكبرى؟
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 جينيالوجيا المفهوم: المبحث الأول

 Ie corpsبالفرنسية  ،Corpus، orisكلمة الجسد في اللاتينية مشتقة من المصطلح  

التعبير عن الإنسان رغم أا في الأصل عامة ولا ترتبط بالإنسان إلا عندما  تتحمل لوحدها عبئ
الاستعمال أصبحت هذه الكلمة لكثرة  لكن ونظرا ،humain corps Ie نحلق ا صفة الإنسانية 

حتى عندما تنطق لوحدها تدل على الإنسان، ولا يفهم شيء آخر إلا عندما يلحق ا صفة 
ولهذا السبب يطرح مشكل الفصل بالنسبة للغة  ،militaire corps Ieمغايرة للإنسانية مثل

  .1الفرنسية
أن الإشكال لا يطرح أيضا ذلك لان  إلاCorps  وBodyبالنسبة للانجليزية هناك مرادفين هما 

المصطلح الأول يساوي كلية نظيره المستعمل في الفرنسية، أما الثاني فيعبر عن الجانب الفيزيولوجي 
الذي يعني الإنسان  Corpsاخص من مصطلح  Bodyوالبيولوجي من الإنسان وبذلك فمصطلح 

  .2في كامل امتداداته وأبعاده
أنفسنا أمام ثلاثة كلمات تعبر كلها عن الإنسان، وتظهر   أما في اللغة العربية فنجد 

كمترادفات إلا انه عندما يضبط مفهوم كل كلمة فإننا سنجد أن هذا الترادف نسبي أو غير 
الفرنسية،  Corpsموجود كلية، ومن هذا كان من المحتم علينا الفصل في الكلمة التي ستقابل كلمة 

، ولهذا سنقوم بمتابعة البدنو الجسدو الجسمترادف هي أن المصطلحات الثلاثة التي تدعى ال
  .لغوية لكل كلمة على حدى، لنقوم بإجراء حوصلة تؤدي إلى الاستنتاج الفاصل الذي نسعى إليه

  :الجسم -1
الجوهر الممتد "يعرف الجسم على انه  لنبدأ أولا من المعنى الذي يعطيه المعجم لهذه الكلمة،

وهو ذو شكل ووضع وله مكان، إذا شغله منع .طول و العرض والعمقالقابل للأبعاد الثلاثة ال
ذا ." و المعاني المقومة للجسم هي الإمتداد وعدم التداخل والكتلة. غيره من الدخول فيه معه

                                                 
1 Voire : Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, Larousse, CNRS  
éditions, 2006, pp. 157-162  
2 Ibid   
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المعنى يصبح الجسم كل شيء له طول وعرض وعمق، لهذا السبب نجده يضم كل الأشياء 
مجردة ) لوحدها(فعندما نطلق كلمة الجسم . صها وطبيعتهاالملموسة بغض النظر عن مميزاا وخصائ

من أية إضافة تحدد نوع الجسم المقصود فإننا لا نعني أي شيء مباشرة وكان القائل لم يقل شيئا، 
ولا يصبح لقوله معنا، إلا عندما تلحق به كلمة أخرى تحدد مفهومه وتخصصه، كان نقول جسم 

ن فبهذه الإضافة يتحدد المعنى الذي نقصده، فهذه فضائي أو جسم حيواني أو جسم الإنسا
  1.الكلمة تبقى دائما بحاجة إلى عكاز تتكئ عليه ويسمح لنا بادراك معناها

حتى عندما نلحقها بالإنسان فان مدلولها ينحصر و يصبح خاصا جدا، فعندما نقول 
يدل عليها  جسم الإنسان فنحن نقصد الإنسان ولكن ليس كل الإنسان، وإنما الصفات التي

وهي الطول والعرض والعمق، من ثم فان هذه الكلمة لا تعبر إلا على المحسوس من ) الجسم(الدال 
الإنسان باعتبار أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على المحسوس فقط، وذا فان كلمة الجسم لا 

في كتابه إذ  عجيبةاحمد ابن تعتبر عن الأبعاد اردة من الإنسان، هذا ما يؤكده الصوفي المغربي 
هو كل ما يحتل حيزا في الفضاء الثلاثي الأبعاد، أي الطول والعرض والعمق، أي  "يقول أن الجسم 

الطول : و الجسم هو الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة  كل ما هو مدرك من خلال الحواس
ل فيه معه، والمعاني والعرض والعمق، وهو ذو شكل ووضع، له مكان إذا شغله منع غيره من الدخو 

  2.المقومة للجسم هي الامتداد وعدم التداخل والكتلة
والجسم الحي هو الجسم المتصف بالحياة كالنبات والحيوان، وقد ميز الفلاسفة وعلماء النفس 
المعاصرون بين الجسم البشري من حيث هو جسم مادي وبيولوجي قابل للوصف والتشريح 

والجسم البشري من حيث هو ذاتي يشعر  )Le corps objectif -الجسم الموضوعي(الموضوعيين 
فجسم الإنسان ليس مجرد ) Le corps propre - الجسم الخاص(به صاحبه شعورا باطنيا مباشرا 

                                                 
  135ص ، 2004س، تونس، دار الجنوب للنشر، معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد 1
الدار  ، مركز التراث الثقافي المغربي ، تقديم وتحقيق عبد ايد خيالي ، معراج التشوف إلى حقائق التصوف ، أحمد بن محمد بن عجيبة الحسينى 2

  .52. ص ، 2004 ، 1:ط ، البيضاء
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" الجسم الخاص"جسم مادي أو بيولوجي بل هو جزء من شخصيته وآنيته، ولقد ظهرت عبارة 
)Eigenes-Leibi( لأول مرة في كتاب فيخته ،)Fihte" (نظرية الحق الطبيعي) "وترجع )1796 ،

أولى التحليلات النفسية للجسم الخاص وهي تحليلات تتعلق أساسا بقابلية التحرك وبالخبرة 
عاش من   )Destutt de Tracy( دستوت دي تراسيإلى ...) للحركات العضوية(الباطنية 

في كتابه ) Merieau-ponty( مرلو بونتي، وأخذها عنه الفيلسوف المعاصر 1836إلى  1754
  1945" فينومينولوجيا الإدراك"

الطول و : هو الجوهر الممتد القابل للابعاد الثلاثة " و الجسم عند جميل صليبا في معجمه الفلسفي
وهو ذو شكل ووضع وله مكان اذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه . العرض العمق 

نيان المقومان للجسم و يضاف ايهما معنى ثالث و هو فالامتداد وعدم التداخل هما اذن المع.
  1".الكتلة

  :البدن -2
يعرف البدن  يمثل البدن الجسم ما عدى الرأس، ففي معجم الفروق لأبي هلال العسكري 
ما علا من جسم الإنسان، ولما كان البدن هو أعلى الجسم وأغلظه قيل لمن غلظ من "على انه 

إن المعاجم تتفق على ضخامة الإنسان من " هي الإبل المسمنةالسمن تبدن وهو بدين، والبدن 
عدمها، فانطلاقا من هذه التعريفات المعجمية، نلاحظ أن البدن يخص جزء محددا من جسم 

  .الإنسان، لهذا أكثر خصوصا من الجسم حيث يعبر عن مساحة محددة منه
ا تعبر عن فعل محدد من جهة أخرى وعندما نعود إلى الأصل الاشتقاقي للكلمة، نجد أ

وليس كل جوانب الحياة الإنسانية، ففعل تبدن يعبر عن صفة محددة، فصفة البدانة خاصة بفئة 
معينة من الناس ومن هنا تصبح كلمة بدن تعبر عن جزء من جسم الإنسان الحي، الذي إذا تلقى 

ائص الجسم تغذية جيدة تحول إلى البدانة وذا ينصرف المفهوم إلى خاصية واحدة من خص
  .البشري، ومن هنا فإن البدن يعبر خاصة عن الجسم في مساحاته وحالاته الضخمة أو المتضمنة

                                                 
 402ص، 1982 ، 2ج، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، جميل صليبا 1
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إن المفهوم اللغوي يعبر عن جزء محدد من الجسم ولعله أضخم جزء منه، أما من الناحية  
حيث الاصطلاحية فيمكننا القول أن الكلمة تحيلنا إلى خاصية مزدوجة  التحديد، فهي محددة من 

أا تدل على حالة من حالات الجسم وهي الضخامة، كما أا محددة من حيث أا تعبر عن فئة 
من هنا نستنتج . من فئات اتمع الذين يوجدون في حالة تضخم للجزء العلوي من أجسامهم

وهذا للأسباب نفسها التي  Corpsمرة أخرى أن هذه الكلمة غير مؤهلة بدورها لتمثيل كلمة 
نا من اجلها كلمة جسم عن تمثيل الكلمة الفرنسية، وهنا أيضا لا نملك إلا أن نتبنى الموقف أقصي

البدن يعبر عن الجزء الفيزيولوجي "الذي كان يرى أن احمد ابن عجيبة الذي اتخذه الصوفي المغربي 
فلبدن كجزء من الجسم أو كصفة يتحول إلى ذلك الجزء الذي يمكن ملاحظته " من الإنسان

راكه والتعامل معه مخبريا، فحتى فعل التبدن يمكن أن يحدث اصطناعيا كما يمكن لنا التحكم وإد
فيه وتوجيهه في الاتجاه الذي يخدم صحة الإنسان، وذا تصبح الكلمة غير قادرة على الانطباق 

  1.على الإنسان بكامل إبعاده وامتداداته
  :الجسد-3

الجسد هو جسم "ترتيب القاموس المحيط نجد أن تحمل هذه الكلمة العديد من المعاني ففي 
جسد الدم : كما تعبر، حسب القاموس نفسه، عن الدم اليابس فيقال  2"الإنسان والجن والملائكة

لباس مجسد أي مصبوغ بالزعفران، والصوت اسد : به، وتعبر أيضا عن الزعفران الأصفر فيقال
فيرى أن الجسد لا لأبي هلال العسكري وق هو الذي يكون مرموقا على نغمات، أما معجم الفر 

احمد ابن ينطبق إلا على الحيوان العاق أي على الإنسان، وعى الجن والملائكة أما الصوفي المغربي 
ويمكن أن يكون ملاكا من نور أو جنا من 3" الشكل الذي يظهر عليه الجسم"فيقول انه  عجيبة

  4.نار أو تمثيل أو خيال

                                                 
  78ص.1991، بيروت ، دار الأفاق الجديدة ، 7.ط ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ، الفروق في اللغة ، أبو هلال العسكري1

 201ص  ، الجزء الرابع ، م 1985 ، بيروت، دار الجيل ، القاموس المحيط، الفيروز آبادي  2
  .52ص، مرجع سبق ذكره، معراج التشوف إلى حقائق التصوف  ، أحمد بن محمد بن عجيبة الحسينى 3
  .87ص.مرجع سبق ذكره ، معراج التشوف إلى حقائق التصوف ، الفروق في اللغة ، أبو هلال العسكري 4
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  :ل هذه المعانيلنحاول الآن أن نفصل ك
إن الجسد هو جسم الإنسان أو الجن والملائكة، إن هذه الكائنات الثلاثة تشترك في صفة  

امتلكها لشكلين، شكل حقيقي لأجسامها وهو الشكل الذي خلقها االله عليه وشكل خاص 
وهو الذي يظهر أو يمكن أن يظهر به للإنسان فالجن أو الملائكة لها أشكال حقيقية، لا نعرف 
عنها إلا تصورات لعب الخيال والأسطورة دورا كبيرا في تشكيلها، أما في حالة ظهورها للناس فهي 
تتخذ أشكالا شتى مجسدة أو متخذة الجسد الذي يكون اقرب إلى عقل الإنسان، فالمعروف في 

، إما عندما يظهر له أمام الصحابة فكان )ص(كان يظهر للرسول ) ع(الإسلام أن الملاك جبريل 
تخذ شكلا يجسد الصورة التي  يمكن لهم تصورها، فيأتي كما في حديث الإسلام والإيمان ي

والإحسان، في شكل رجل يرتدي ملابس بيضاء أننا نستطيع أن نطبق هذا الفهم لكلمة الجسد 
على الإنسان أيضا، فهو يملك شكلا حقيقا ممثلا في الجسم، بالمعنى الذي شرحناه آنفا، أي التي 

ا أصلا، كما يملك شكلا يظهر به إلى الأخر، وهو الذي نسميه الجسد، لأنه يجسد وجد عليه
رواسب ألاف السنين من العادات والتقاليد والثقافات، وهذا ما يبرزه شكل اللباس وطريقة المشي 
والكلام والوضعيات المختلفة والأفعال التي يقوم ا الإنسان، من هذا يصبح الجسد مساويا 

  .مضافا إلي كل انتاجات اتمع الثقافية والحضارية) ل الحقيقيالشك(للجسم 
هناك فهمين للجسد كدم، الأول يفهمه كتعبير عن الدم اليابس، والثاني يفهمه كتعبير عن 
الدم بصفة عامة، وإذا ما عدنا إلى البعد الرمزي للدم نجد انه يتعدى كونه ذلك السائل الأحمر 
الذي يسقى جسم الإنسان بالحياة، ليتحول إلى سائل رمزي أو لنقل سحري، يربط الأفراد من 

،  Claude Levi Straus ليفي ستروس كلودعلاقات قرابة منظمة كتلك التي نظر لها خلال 
فالجسد في هذه الحالة هو تجسيد للعلاقة التي تربط بين الأنا والآخر، وذا يتعدى أن يكون 
مفهومه مرتبطا بالفرد فقط، ليتسع إلى اتمع ككل، معبرا عما أنتجه هذا الأخير من اطر وأنظمة 

  .ة تربط بين أفرادهعلائقي
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كما وجدنا فهما آخر للجسد من خلال الاشتقاق، فالثوب اسد هو الثوب المصبوغ       
والصباغة هنا تعني إعطاء الشيء شكلا جديدا قد يكون مخالفا للشكل الأصلي، 1بالزعفران

لي، فعندما نسقط هذا المعنى على كلمة الجسد، يصبح بإمكاننا القول أن الجسد للشكل الأص
يصبح بإمكاننا القول أن الجسد هو الصورة التي تنتج عن تجسيد الجسم الإنساني، أي إعطائه 
صبغة جديدة تفوق بعده البيولوجي ليأخذ بعدا اجتماعيا وثقافيا واثربولوجيا، وكما أن لون 
الزعفران لون قوي تصعب إزالته، فان الطابع الاجتماعي للجسم والذي أصبح يساوي الجسد، هو 
طابع قوي تصعب إزالته أيضا، بل قد يكون من غير الممكن تصور الإنسان بدونه، فعندما ننزع 
عن الإنسان جسده الذي يمثل اللون الاجتماعي والثقافي للجسم، فانه لا يبق أمامنا إلا جسم 

: فقالوا حيواني، ولربما لهذا السبب حاول الفلاسفة تلوين الإنسان بألوان مختلفة قصد تعريفه وتمييزه،
الخ وهذا ما يدفعنا إلى القول أن الجسد هو تجسيد ...الإنسان حيوان ناطق، وحيوان اجتماعي 

  ...للإنسان من حيث هو نطق وفر وثقافة
صوت مجسد أي مرقوم : لقد وجدنا أن اشتقاقات كلمة الجسد قد ترتبط بالصوت فيقال

ن اعتبار الجسد تنظيما للمعيش في نغمات، وهذا ما يعني تنظيم الصوت، وبالشكل نفسه يمك
الاجتماعي والثقافي والفكري والرمزي للإنسان، بحيث يصبح الجسم منسجما مع ما ينتظره منه 

  .المتعاملون المباشرون وغير المباشرون معه
فالتجسيد و عبارة عن استثمار للمسلحة المتاحة أمام الإنسان وإخراجها في شكل جديد، 

  .المحيط واتمع في شكل جديد يتميز بالصبغة الفرديةفالجسد يخرج كل انتاجات 
لان الفرد لا يكتفي بإعادة إنتاج ما هو موجود، بل يسعى دائما إلى تحقيق الإبداع الذي لا  

  .يستقل كلية الموجود
والذي يرى فيه أن الجسد هو احمد ابن عجية، كما وجدنا أيضا الشرح الذي قدمه   

لقد قام هذا الكاتب بتأليف كتاب حول ظاهرة الإسراء والمعراج،  ،2الشكل الذي يظهر به الجسم
                                                 

  .جسم:مادة ، م1997 ، 6ط ، 13م، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور 1
  .52ص، معراج التشوف إلى حقائق التصوف مرجع سبق ذكره ، أحمد بن محمد بن عجيبة الحسينى 2
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وكان في احد مراحل بحثه مضطرا إلى الفصل فيما إذا قد تم بالروح أم بالجسد؟ ومن ثم هل أعرج 
بالجسم أم بالجسد أم بالروح ؟ لكل هذا جاء تعريفه كان تعريفه للجسد مميزا، بحيث عرفه وميزه 

لقاه الإنسان من خلال عمليات بيولوجية وفيزيولوجية، من تلقيح وحمل عن الجسم معطى أولى يت
وولادة ونمو، إلا انه يبقى دائما بحاجة إلى شكل يظهر به إلى العيان ولتغطية هذا الشرط يلجا 

فالجسم . الجسم إلى الجسد، ومن هنا يصبح الجسد شرط وجود أو على الأقل ظهور الجسم
حد ما أي جسم حيواني، إلا انه يحتاج إلى شكل ملابس أو لغة  الإنساني كمادة خام يشبه إلى

ناطقة أو أشارت أو حركات أو وضعيات أو أفعال وسلوكيات، وهذه كلها لا تولد مع الجسم بل 
  1.يوفرها الجسد

إذن وانطلاقا من التحاليل السابقة، نجد أن الجسد يصبح دالا على الإنسان، بكل ما       
ن معاني، بما في ذلك النفس والعظام واللحم، أي بما في ذلك نفس الإنسان تحتويه هذه الكلمة م

وجسمه وبدنه عناصر ثلاثة تتفاعل فيما بينها بشكل دائم ومستمر، مشكلة وحدة حية، وأي 
عضوية، بحيث يمكن أن –اضطراب في هذا التفاعل سيؤدي إلى أمراض نفسية وعضوية أو نفس 

النفسي، أو مرض وشفاء النفسي عن طريق العضوي، إما  يكون مرض وشفاء العضوي عن طريق
توقف هذا التفاعل فيؤدي إلى انعدام صفة الحياة عن هذه الوحدة، مما ينتج عنه مباشرة تحول 

وهذا  Corpsبالتالي تبقى كلمة الجسد هي الوحيدة المؤهلة للتعبير عن كلمة . الجسد إلى جثة
  :لسببين عل الأقل

ن الإنسان بما هو موجود في العالم، وبما هو تجسيد للعالم وتقمص له، في لان الكلمة تعبر ع   
  .شخص الإنسان، من خلاله سلوكه وسماته وصفاته وعاداته وتقاليده ولباسه ولغته

ولان كلمة الجسد وكما سبق شرحها تضم كلتي جسم وبدن، فالجسد هو جسم مشكل في     
  .م فهو بالضرورة جزء من الجسدصورة اجتماعية، وباعتبار البدن جزء من جس

  
                                                 

، 1ط ، الجزائر ، دار كوكب العلوم ، أنثربولوجية للجسد والجلد-مقاربة سوسيو ، الجسد من البيولوجيا إلى العلوم الاجتماعية  ، طيبي غماري 1
  .8ص، )2008(
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  كرونولوجيا المفهوم: المبحث الثاني

داعياً العقل إلى "أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك"حكمته  منSocrate  سقراطانطلق 
طلب العلم والمعرفة والحكمة وفهم الذات والوجود، فالذات هي نفس تتجه نحو العلم والفضيلة 

إن سقراط يقيم منظومته المعرفية . ووسيلة النفس هي النفس ذاا. معاً،أو نحو الجهل والرذيلة معاً 
. نفس ونحوها و انتهاءً فيها،معتبراً أن الوجود الإنساني نفس وجسد معاً والأخلاقية ابتداءً من ال

وأن الوجود الجسدي هو الوجود اللافاعل في العلم والمعرفة والأخلاق، وإدراك الذات والوجود 
على لسان  Plato أفلاطونوفي محاورة فيدون يقول . وتعقل الموجودات إنما يتم من خلال النفس

ذاا يجب أن ترى الأشياء كما هي بأنفسها،وعندئذ ستنال ما تتمنى أي إن الروح ب«:سقراط
  .1»الحكمة

وهذا ما تبناه أفلاطون،فالروح كيان يدرك ماهية الأشياء أي حقائقها، وعندما تحل في الجسد 
تصبح نفساً تعيش في محاولة دائمة للتخلص من البدن، فهو غطاء يثقل كاهلها، ويعوق وصولها 

الحقة لذا يسعى الفيلسوف إلى التطهر من أدران الجسد،ليعيش لمتطلبات روحه لا إلى المعرفة 
رجل طهر من أدران الجسد، وأصبح لا يعيش إلا بروحه فلا يخشى الموت «جسده،فالفيلسوف هو

فالفيلسوف يعيش في جسد يراه عائقاً .2»مادامت روحه قد انفصلت عن جسمه منذ هذا العالم
لة يستطيع التحرر من متطلبات جسده، هذا الذي ينقله إلى أدنى له، وبفضل نفسه المتعق

لذلك يبقى التحرر من الجسد .مستويات المعرفة والوجود،وروحه بالمقابل تنقله إلى أعلى المستويات
فعقاب الروح هو حلولها نفساً في الجسد، والموت هو دليل السعادة . غاية يبلغها الفيلسوف

روحه تماماً عن جسده، وتعود إلى حالتها الأولى قبل اتصالها  للفيلسوف الحكيم، إذ تنفصل
  .أي إلى عالم المثل حيث المعرفة والفضيلة والقيم الخالدة. بالجسد

الجسد هو في شبه لما هو إنساني بالتحديد،وللفاني، وغير العاقل والمتعدد «إن:يقول 
إلى -ية، تغادر إلى عالم اللامنظور والروح ذاا غير مرئ...الأشكال، والقابل للانحلال والمتبدل

                                                 
  .349ص ، 3م، 1994، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، شوقي داود تمراز:ترجمة، محاورة فيدون، أفلاطون 1
  .15ص ، 1998، دمشق ، جامعة دمشق، مقدمات الفلسفة، عادل العوا  2
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وتتخلص من أخطاء وغباوات الرجال من خوفهم و شهوام الوحشية ...الإلهي الخالد والحكيم
أقامت ) الجسد -النفس(إن الثنائية الأفلاطونية .1»المسعورة،ومن كل الشرور الإنسانية الأخرى

ن اللقاء المسالم بينهما،فالروح من التقابل بين طرفين على حدين متناقضين جعلت من غير الممك
  .عالم وطبيعة مختلفة عن الجسد وعالمه وطبيعته

عند هذا المستوى من رفض الجسد، بل رفض الحب بين الرجل والمرأة،  أفلاطونولم يقف 
فهو بنظره لا يخرج عن كونه محض نزوات ورغبات حسية من طبيعة جسدية متبدلة فانية فاسدة 
تجعل الأهواء تغلب على العقل والتفكير، وتنقضي بانقضاء الرغبة، ودعا إلى الحب الحقيقي الذي 

لمعرفة والتأمل، وهو حب الفتية أو حب الرجل للرجل الذي لا يشغل يشجع العقل على التفكر وا
   2.أي منهما بمتع الحياة الفانية

إن رفض أفلاطون للنوع الأول من الحب لا يعدو كونه تعبيراً عن نظرة طبقية تدنو بالمرأة إلى 
ي دون أسفل طبقات اتمع ،بسبب دونية رغباا، فطبيعتها سلبية وتتوقف عند حدود التلق

  .التأمل، والانشغال ا يمنع الرجل من الاهتمام بالمعرفة والوصول إلى مستويات الحكمة
ميشيل إا دعوة أخلاقية للزهد في رغبات الجسد الجنسية، وفي هذا السياق يرى 

بوصفها تدريباً عملياً للفرد حتى يكون ذاتاً ) Askesis)(أوالتعفف(أن موضوعة التزهد«فوكو
في الفكر اليوناني الكلاسيكي، وعلى أي حال في - وحتى ملحة -موضوعة مهمة أخلاقية، هي

غير منظمة و لا مفكر فيها بوصفها مجموعة "التزهدية"التقليد المتحدر من سقراط،غير أن هذه 
، وكان هذا التعفف مقروناً بالخلاص من 3»ممارسات خاصة تؤلف نوعاً من الفن المختص بالروح

روح، فالروح تمارس فضيلة التعفف وهذه الفكرة وجدت صداها في الفكر الجسد والارتباط بال
  .الكنسي الأوروبي

                                                 
 .355ص ، مرجع سبق ذكره، فيدون، محاورة ، أفلاطون 1
  .للمزيد من الإيضاح يمكن النظر في محاورة المأدبة لأفلاطون 2
  .54-53صص  ، م1991 ، بيروت ، مركز الإنماء القومي ، جورج أبي صالح:ترجمة،  2/تاريخ الجنسانية/استعمال اللذات، ميشيل فوكو  3
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أما عند أرسطو فقد اختلف موقع الجسد عن موقعه عند أستاذه باختلاف نظرته للطبيعة 
لم يقم فصلاً بين دناسة الجسد وطهارة النفس، بل أوجد اتصالاً أساسياً في  فأرسطوالإنسانية 

  .لنفس والجسد، لأن النفس هي صورة الموجود، والجسد هو مادتهالوجود بين ا
إن مفهومي الصورة والمادة جوهران أساسيان، وما تتحقق الموجودات، فكل وجود بحاجة 
إلى مبدأين هما المادة والصورة، وعندما تتصل الصورة بالمادة يتحقق الوجود للموجود، وينتقل من 

  .وجود بالفعلحالة الوجود بالقوة إلى حالة ال
فكل مادة مستعدة لقبول صورة ما حتى تتحقق بالفعل،وكل جسد بحاجة إلى نفس هي 

لذلك تحتفظ الصورة بمكانتها الأولى في .صورته وهي وسيلة نقله من استعداد إلى تحقق
البحث عنده ينصب أولاً «فتأخذ فكرة الجسد عنده المرتبة الثانية، ذلك أن )الصورة - المادة(ثنائية

الذات على النفس، من حيث هي قوام الجسم، أما الكلام عن الجسم البشري فيجيء عنده وب
  .1»عرضاً وبمناسبة البحث عن صورته وعلة حياته

فالنفس علة والجسم معلول عند أرسطو، وكل موجود بحاجة إلى صورة و مادة حتى يتحقق 
  .كرة الطاولة وإلى مادة خشبالوجود حتى لو كان موجوداً جامداً كالطاولة التي تحتاج إلى ف

قد  أرسطوقد أسهم في الفصل بين وظيفتي وطبيعتي النفس والجسد فإن  أفلاطونوإن كان 
فالنفس صورة الموجود البشري والجسم مادته، والنفس والجسم جوهران .أفاد في الوصل بينهما

فسير الوجود، غير أن أوليان للوجود فلقد قبل العقل الإغريقي التعدد الفكري بوصفه مبدأً في ت
النظرة إلى الجسد بوصفه كياناً مستقلاً عن الطبيعة قد أدت إلى شعور الإنسان بالاغتراب، «

  2»وذلك نتيجة للفصل بين الجسد والروح، ومن ثم بين الإنسان وجسده
ولقد عبر الفكر الفني والشعري والأدبي فضلاً عن الفلسفي عن تصورات حول الجسد،  فهذه 

لأوذيسة والإلياذة قد حفلتا بتسطير لوحات المديح للجسد البشري،أي جسد البطل، ملحمتا ا

                                                 
  .13ص، م2005 ، 2ط، بيروت، دار التنوير، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية، حبيب الشاروني  1
   http://saidelwakil.maktoobblog.com :مقال منشور في شبكة الانترنت على موقع ، ثقافة الجسد، سيد الوكيل 2
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مديحاً للجسد الساحر الفاتن، داعياً الإنسان  - الشاعر الكبير-  1أوفيدوفي الثقافة الرومانية قدم 
 رعاية«رجلاً أو امرأة إلى التفنن في أساليب الهوى، وتجميل الجسد ويئته للقاء الحبيب،فيرى أن

الأجساد تمنح ملاحة المظهر،بينما يذهب الإهمال بالجمال حتى لو كنت في روعة فينوس ربة جبل 
  :فيقول أوفيد.إيدا

  .2»حقاً إن نساء الزمن الغابر لم يعرن أجسادهن التفاتاً أبداً «
إا دعوة صريحة للعناية المستمرة الدائمة بالجسد، وكأن سر آلهة الجمال يكمن في احتفائهن 

ئم بالجسد، فكان ذلك سبب تربعهم على عرش الآلهة، إن الجمال والحب ما كانا ليكتملا الدا
دون الرعاية الحثيثة والمستمرة بالمظهر الجسدي، حتى إن قوة تأثير الجسد في الوعي الأسطوري ما  

  .كانت لتكون دون جمالية الجسد الفائقة
باعتباره حاملاً لقيمة لذا كانت أولى مراحل الحب برأي أوفيد تبدأ من الجسد 

  . 3»فلابد بالعناية بالجسد«جمالية،يقول
إن دعوة أوفيد الشعرية للتأكيد على جمالية الوجود الجسدي طالت الجسد كقيمة جمالية يبنى 
عليها كيان المرء،فالجسد حاسٌ محسوس وهو راغب بالآخر، فلم يسخر أوفيد من طبيعة وجوده، 

ة من طبيعته، التي تشير إلى مستوى أعمق من مجرد حضور في بل طالبه أن يأخذ حقوقه النابع
شكل ما للمرء،إنما تشير إليه كذات حاضرة عبر جسد، ولولا الجسد ما كانت لتعبر عن قيمتها 

  .الوجودية
ربما قدم أوفيد وغيره من الشعراء والنحاتون الإغريق صورة فنية للجسد الإغريقي،فالشاعر  
كالفنان وكالفيلسوف يفهم الجسد بأسلوبه، وطرازه ونمطه،ويرسمه بصوره ومخياله عبر أدواته 

وإن كانت المثالية الفلسفية الإغريقية قزمت من الوجود . وبمضمون مفاهيمه الخاصة المتاحة
ي إلى حد ما فإن الفلسفة عند اليونان قد عرفت التعدد الفكري كمبادئ في تفسير الجسد

                                                 
  و قد عانى بسبب تمرده على عصره. خير مثال على ذلك" فن الهوى"و في كتابه ، لم يكن أوفيد إغريقي المولد إنما إغريقي الثقافة 1
 .140ص ، 1979س، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثروت عكاشة: ترجمه و قدم له،  )Ars Amatoria (فن الهوى، أوفيد 2
 .140ص ، مرجع سبق ذكره، فن الهوى، أوفيد 3
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 الوجود، فكان تصور الوجود مرتبطاً بالمادة كجوهر أولي يخلق ويغير ويحول ويبدل في
  . الموجودات،كما هو الحال عند ممثلي المدرسة الطبيعية، وقبلهم الفيثاغوريون

غريقي إلى الذات ما يعبر عن حقيقتها الأنطولوجية لقد أضاف الشعر والأدب والفن الإ
، فالأيروتيك في الأسطورة والشعر اليونانيين رؤية كوزمولوجية تحمل )أنطولوجيا الجسد والذات(

أبعاد اللقاء بين جنسين تعبر عن الانتقال من حالة اللانظام والفوضى إلى حالة النظام    والحب 
ولعل هذا الأمر لم يقتصر على اليونان بل عرفته حضارات . لاقيةعبر إظهار القيمة الجمالية والأخ

  .سومر وبابل والرافدين والفراعنة،وتشكل أساطير النشأة والتكوين خير دليل على ذلك
في القران الكريم " جسد"فقد ترددت لفظة  كثيرا ي في الثقافة العربية الإسلامية  تختلف الرؤية     

فاخرج لهم عجلا "وتأتي ذا المعنى إما بدلا عن عجل، . لا حياة فيه بمعنى الصورة أو الجسم الذي
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما  " ، أو صفة من صفات الخلق الميت،" جسدا له خوار
وقد تأتي بمعنى الجسم الذي ليس فيه حياة وموضوعه التجربة، كما هو الحال "  كانوا خالدين

ولقد فتنا سليمان "ه االله تعالى بوضع جسد على عرشه فعاد إلى أبنائه، بالنسبة لسليمان الذي جرب
  ".والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

ويقال . لجسم الإنسان، وقد يقال للجن وللملائكة، ولا يقال لغيرهم" جسد"ويقال  -  
   1جسم لجماعة البدن أو الأعضاء من البشر أو الإبل أو الدواب"

ربع مرات في قصص الأنبياء بمعنيين، كلاهما سلبي، اثنان في قصة موسى ا" الجسد"وقد ورد لفظ 
واتخذ قوم موسى من بعده من "عندما بنى بنو إسرائيل من حليهم عجلا جسدا له خوار لعبادته 

فعبادة الجسد أسهل ". فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار"حليهم جسدا وقام بصنعه واحد منهم 
فالجسد مرئي والروح غير مرئية، والجسد قيمة عينية والروح قيمة من عبادة الروح صورة وصوتا 

  .معنوية، الجسد قريب والروح بعيدة، الجسد معلوم والروح جهول، الجسد حس والروح عقل
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وقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا "والثانية في قصة سليمان بمعنى الغواية، غواية الجسد  
وسرعان ما يكتشف الإنسان الغواية وينوب، ومع ذلك الجسد ضرورة ولا تتجلى الروح ". ثم أناب

نسان بين فالإ" وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين"إلا من خلاله وفي أفعاله 
  .الروح والجسد، بين الواقع والمثالية، بين الضرورة والحرية

مرتين، الأولى بمعنى سلبي، عندما يدل على الظاهر دون الباطن " الجسم"كما ورد لفظ 
، والثانية بمعنى ايجابي إذا قرنت بالعلم، جمعا بين الجسد والروح "وإذا رايتهم تعجبك أجسامهم"
، فالروح موطن العلم، والجسد أداة "ليكم وزاده بسطة في العلم والجسمقال إن االله اصطفاه ع"

  1.العمل
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن "مرتين بمعنى ايجابي، الأولى مفرد " البدن"وأخيرا ورد لفظ 

والبدن جعلناها لكم من "فالبدن حامل الحياة، ونجاة البدن نجاة للحياة، والثانية جمع ". خلفك آية
البدن أداة الشهادة . ، فالبدن وسيلة لأداء الشعائر وتجليات الروح"االله لكم فيها خيرشعائر 

  2.بالصوت واللسان، والصلاة بالحركات، والزكاة باليد، والصيام بالمعدة، والحج بالقدمين
  .فإذا كانت الروح مفارقة والجسد حالا، فان البدن يجمع بين المفارقة والحلول

غير أن الدارس لعلم الديانات المقارن يلاحظ نوعا من التشابه بين معظم الديانات خاصة   
اليهودية والمسيحية والإسلام، فبغض النظر عن جميع الخلافات  والإختلافات الموضوعية والذاتية 
الموجودة بين هذه الديانات الثلاثة، نجد أا تشترك في المصدر، فكل دين من هذه الديانات 

فالبنظر لوحدة مصدر الديانات الثلاثة . عترف لنفسه على الأقل في المصدر السماوي لنصوصه ي
نجد أا تشترك في العديد من الأمور خاصة في الجانب التأريخي لهذه النصوص، ولعل أكثر 
النصوص التاريخية تشاا بين الديانات الثلاثة هي النصوص التي تناولت قصة ادم وحواء، فهذه 

صة موجودة في النصوص الثلاثة مع بعض الاختلاف الجزئية، فالنصوص تتفق على أن االله خلق الق
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ادم ثم خلق حواء وأمرهما أن لا يأكلا من الشجرة المحرمة لكنهما عصيا الأمر مما تسبب في ظهور 
 عوراما، ولنتوقف قليلا عند هذه النقطة لنضع مكان للجسد في هذه القصة المنحوتة في الضمير
الشعبي لمعظم شعوب العالم، يمكننا القول أن ادم وحواء قد أعطيا جسدا تلائم مع طبيعة الحياة 
التي كانا يحيياا، مما كان يضمن لهما التكيف التام مع هذه الحياة، وكان عقاما على العصيان 

مجردين من  هو أن نزع عنهما هذا الجسد، من هنا كان عليهما الشروع في بناء الجسد خاص وتركا
أي جسد، أي أما تركا على الصورة الجسمية، التي تظهر من خلال العراء آو بروز عورما، ثم 
أمرا بالهبوط من الجنة إلى الأرض ذا الجسم، من هنا كان عليهما الشروع في بناء جسد خاص 

نا من تحصيله هما ما يسمح لهما بالتكيف مع متطلبات الحياة الجديدة على الأرض، وهذا ما تمك
أي كان عليهما أن يجسدا هذا ... من خلال اكتشاف اللباس وطرق العمل ولنوم والأكل والراحة

الإنسان الذي تسبب بنفسه في لنزول من حياة الجنة الجاهزة والسهلة، إلى حياة الأرض التي لا 
قام كمادة خام فانطلاقا من تجاربه الخاصة . يحصل فيها على شيء إلا بالكد والنكد والمغامرة

راحت تضيف إليه كلما يمكن أن يدعم فعاليته الوظيفية فكان الجسد كما نراه اليوم يساوي الجسم  
    1.كما كان يوم أخطأ ادم مضافا إليه كل ما يرتبط بالجسم وهو ليس من الجسم

من جهة أخرى تتفق النصوص في الديانات الثلاثة على عدم ذكر الجسد بالمعنى الذي    
فالبنسبة لليهودية والمسيحية، وباعتبار أن النصوص المسيحية مستمدة في . اه له سابقاحدد

معظمها من النصوص اليهودية، لا يوجد تصور واضح للجسد، فحتى على مستوى اللغة، التي 
تمثل القناة التي تصل من خلالها النص إلينا، نجد أن العبرية لا تملك كلمة مفردة عبرة عن الجسد 

والذي يبرر ذلك بان هذه اللغة هي لغة  Ciaude Tresmontantتعبير كلود تراسمونتون  على حد
  .المحسوس
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ولهذا فهي لا تسمى إلا المحسوسات، ومن ثم فلا وجود لمصطلح مجرد كالجسد، ولتعويض   
هذا النقص نجد أن العبرية ومن خلالها اليهودية والمسيحية تستعمل مفردتين أساسيتين هما الروح 

   1.للحم للتعبير عن الإنسان الحي في هذا العالم أو لنقل للتعبير عن الجسدوا
في الإسلام ورغم أن اللغة العربية تملك ثلاث كلمات للتعبير عن الوجود الحي للإنسان، فان      

النصوص المقدسة لم تتعرض للجسد كوحدة إلا نادرا، فنجدها تذكر اليد والعين والأرجل والقلب 
الأخرى المكونة للجسد، فحتى هذه الأعضاء تذكر باعتبارها مكونات للجسم لا والأعضاء 

للجسد، لقد ذكرت كلمة الجسد في القران الكريم في أربعة مواقع، تدل جميعها على تجسيد شيء 
نجد عملية تحويل الحلي إلى جسد عجل تتم عبادته، ) ذكرت في موقعين (ففي قصة موسى . ما

أما . ، تعني أن العجل كان من لحم ودم..."عجلا جسدا"... ن عبارة ويذكر المفسرون هنا أ
الموقع الثالث فذكرت فيه للتدليل على أن الأنبياء هم مجرد بشر مثل باقي البشر يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق، فهم مجرد أجساد، وفي موقع رابع ذكرت الكلمة في قصة سليمان الذي وجد 

  .فسره المفسرون بأنه جن استولى على ملكهعلى كرسي عرشه جسدا، ي
الجسد كينونة متحولة تنقله مما هو مادي حسي إلى ما هو روحاني عبر  ،للحديث بالنسبة

طقوس وشعائر دينية، فعلى الجسد أن يكون نظيفاً طاهراً قبل الشروع بالصلاة، ذلك أن الصلاة 
يحقق الجسد كينونته، ويتخلص من  وذا الفعل الطقوسي-المقدس المتعالي-هي تواصل مع االله

  .الدناسة والنجاسة ويحضر في هيئة مناسبة أمام االله
وقد وضحت الأحاديث النبوية الوسائل المتبعة ليحقق الجسد كينونته المطلوبة، فقد ورد في 

ثم مضمض واستنشق،ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على «:صحيح البخاري
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حق على كل مسلم،أن يغتسل في  «:وكذلك حديث. 1»عن مقامه فغسل قدميهجسده،ثم تنحى 
  2».كل سبعة أيامٍ يوماً،يغسل فيه رأسه و جسده

لقد خص الإسلام الإنسان برعاية جسده وصون نفسه، وفي الأحاديث النبوية العديد من 
حة المظهر الأحاديث التي تشجع الإنسان على رعاية جسده كالاهتمام بالرياضة والنظافة وملا

والهدف هو أن يكون الإنسان متفرغاً لتأدية واجباته الدينية والاجتماعية كما ...وطيب الرائحة
فلا تفعل،صم وأفطر،وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك «:يؤكد الحديث التالي

المسلمين  إن الاهتمام بالجسد كان واجباً، وسنة مشى عليها الرسول الكريم، ودعا3»...حقاً 
  .لاتباعها

قد كثرت الاجتهادات الدينية حول الجسد، ونظمت حياة الإنسان اليومية وفق مظاهر 
الجسد وأدائه وأسهمت كثيراً في سرد واجبات الجسد نحو االله، والطقوس التي تظهر مدى تأهبه 

تصقة بالجسد واحترامه للقدسي ومع نظام الإسلام أصبح للحياة الفردية والجمعية قواعد واضحة مل
الشخصي فيظهر الجسد في محاولة دائمة لأن يكون متطهراً بعيداً عن الدنس لكي يحظى بسعادة 
دنيوية وأخروية من جهة، ومن جهة أخرى،كان للجسد الأنثوي نصيبه الأكبر في الدراسات 

  .الفقهية، لأسباب تعود إلى وضعية المرأة في الثقافة الذكورية
،فهو ليس مادة وروح من "الوحدة "ؤية الفلسفة اليونانية للإنسان فالإسلام قد أضاف إلى ر 

شركما عند أفلاطون، بل إن  -بوصفه مادة -طبائع مختلفة وعلى طرفي نقيض، أي ليس الجسد
وفي حياة الإنسان لا يكون مهيئاً . مادته هي من طبيعة تملك قوة التطهير وهي التراب المحموم

إن في الإسلام دعوة للحياة  بكل .للقاء مع القدسي الأعلى للصلاة ما لم يكن طاهر الجسد،
بجوانبها،فلم يعرف الإسلام موضوعة التعفف أوالتزهد ،بل استنكرها، واسترسل في إيضاح ثم شرح 
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أساليب التمتع الحسي بالجسد وفق معاييره الشرعية،ويرى زيعور أن الجسد في النصوص الدينية وفي 
، أي يرتبط بالمؤسسة الشرعية 1»وفق معايير تدمجه في الجماعة«باطالفقه الإسلامي مدعو للانض
  .وبالسلطة حسب تعبير فوكو

يظهر الجسد كوحدة انثروبولجية، فهو مكون من أعضاء متضامنة فيما بينها ولكنه في الوقت      
نفسه يجسد ويرمز إلى الوحدة الاجتماعية، إن هذا التجاوز الذي حدث في هذه النصوص 

ة والمتمثل في عدم ذكر الجسد كوحدة، يعوض بالمقابل من خلال التركيز على الجسد في المقدس
العمليات التعبدية، فحتى وان كان الإيمان يتم إلا بواسطة الجسد، فجميع الطقوس وفي جميع 

كما يمكن أن يرجع هذا التجاوز إلى كون الجسد   ،الديانات، هي طقوس تمارس من خلال الجسد
البداهة من طرف البشر، لهذا تم تجاوزه، للتركيز على أمور أكثر أهمية في حياة البشر من المعلوم ب

وبالتالي كان تركيز النصوص على الأعضاء باعتبارها ... التعبدية كالاعتقاد بوجود ووحدة االله مثلا
شرطا أساسيا في جميع الطقوس التعبدية، فالمتحدث عن العضو لا يذكره إلا إذا كان يعلم أن 

  2.المعني ذا الحديث يعلم علم بداهة هذه البنية التي يتنمي إليها العضو
إن متابعة أي موضوع في الفكر الفلسفي في عصر النهضة تضطرنا إلى المرور عبر فيلسوف 

وهذا لأنه من دعا إلى إحداث القطيعة الابستمولوجية، التي  R-Descartesمن طراز ديكارت 
ر أو يعيق البحث العلمي ولعل أهم هذه العوائق الابستمولوجية، تقصي كل ما من شانه أن يؤث

وغيره من فلاسفة عصر النهضة، تلك الأفكار والأحكام المسبقة التي   ديكارتالتي ثار عليها 
فكلما أراد الباحث القيام ببحث إلا وصادفته هذه . كانت تستمد شرعيتها من الدين وأحكامه

ود التي لا يجب تخطيها ومن هنا كان الباحث لا يستطيع السعي الأحكام والتي كانت بمثابة الحد
إلى نتائج تخالف المألوف حتى وان كان هذا المألوف خاطئا ومن هذا كان من الضروري إقصاء 

  3.مثل هذه الأفكار والأحكام من الحقل المعرفي كشرط أساسي وضروري لتقدم العلوم
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من الفلاسفة  ديكارت قد عكست عصر الفيزياء النيوتنية، ويعد ديكارتيبدو أن فلسفة 
الطبيعة تشبه «الذين أسسوا دعائم الفلسفة الميكانيكية في الإنسان والطبيعة، ومعه أصبحت

بمجموعة منتظمة من القوانين ذات الطابع اللاشخصي، والتي لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية،فالعالم 
  . 1»الم وقائعلم يعد عالم قيم، وإنما ع

في هذا السياق يتضح إزالة الطابع الأخلاقي القيمي عن وجود الأشياء، وإضفاء الطابع 
وفي هذا نقلة نوعية . العلمي الموضوعي الذي يسوده نظام هو ميكانيكي حسب التصور الديكارتي

و في على المستوى الأنطولوجي والأخلاقي لأن نزع الصفة الشخصية والقيمية عن الموجودات ه
والنظر إليه على أنه مادة لحمية مفرغة من . طبيعة الحال تعبير عن رؤية جديدة نحو الموجود البشري

  .القيم سوى قيمة الحياة
مجموعة امتدادات مرتبطة بعضها إلى بعض «ومن هنا أصبح الجسد عند ديكارت يمثل

ة المادة أا ممتدة،أي فالجسد مادة ومن طبيع.2»حسب العلاقات والقوانين الميكانيكية البحتة
إلا أن . تشغل حيزاً في المكان، وهو التصور الفيزيائي نفسه للمادة، والإنسان هو نفس و جسد

النفس من طبيعة لا روحانية، بل من طبيعة الفكر، أي تقوم بوظيفة التفكر والإدراك والتذكر   
الغدة الصنوبرية حتى كأن النفس والنفس والجسد يلتقيان في نقطة من الجسد هي . الخ...والانتباه 

  .من طبيعة مادية
ذا أوجد ديكارت جسراً للتواصل بين النفس والجسد بعد أن كانا طرفين متقابلين كما في 
الثنائيات الفلسفية التقليدية، فهما جوهران ولا قطيعة حادة بينهما، ولكل منهما وظيفةٌ لا تنافي 

قل والإدراك، وطبيعة الجسد الامتداد، وهو شكل تعين وظيفة الآخر، ذلك أن طبيعة النفس التع
  .الموجود البشري
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وعلى الرغم من إحراز ديكارت نقلة في الوعي الفلسفي للجسد غير أنه يؤخذ عليه أنه أبقى 
،وما "الأنا"أو"النفس"الوجود الحقيقي في مستوى الأنا المفكر الذي لا يتعدى حدود وجود الجوهر

  ".أنا موجود:أنا أفكر إذاً "ومن هنا نادى ديكارت بالكوجيتو.فات لهالموضوع سوى أحوال و ص
إلا أن للفلسفة الديكارتية سعياً وهو الأهم في طريق وعي الذات الإنسانية بوصفها وجوداً 

. فردياً ونزع الرؤية الشمولية الكلية التي تعد الإنسان هامشاً بالنسبة لمركز هو االله أو الكون
لم تعد تقوم على أرض دينية، فهي تسمى مظهراً اجتماعياً «) سدالج -النفس(فثنائية
ففي مجتمع يمارس فيه . اكتشاف الجسد الغربي، وجعل كتف الجسد حداً لفرديته الخاصة...جلياً 

الطابع الفردي أثاره الأولى البليغة،يجعل انغلاق الشخص على ذاته من الجسد حقيقة مهمة 
سد علامة وجود الفرد، ويؤُخَذ على ديكارت أن الفكر لقد أصبح الج.1»وعلامة على فرديته

  .بطبيعته هو الذي أثبت هذا الوجود
فمعنى الموجود البشري لا يظهر عبر . إن الجسد الديكارتي لا يظهر حقيقة الذات في الوجود

إن .جسده بل عبر عقله، فالجسد محض آلة طيعة تعطي الإنسان شكله وهيئته وتدل على تفرده
ديكارت هو لاصق تتجاوز فيه روح لا تستمد معناها إلا من التفكير وجسد أو بالأحرى إنسان «

  .2»آلة جسدية، يمكن اختزالها لمداها فقط
وبناء على ذلك يصح القول إن الطفل والعجوز الهرم وانون لا يمتلكون القدرة على التعقل 

عدام ملكة التعقل، وهذه الملكة لا لأن ذلك لا يعود لجسدهم، وإنما إلى ان. والتفكير والإدراك
ترتبط بالوجود البشري في جسد، إنما تعود في مصدرها إلى االله، لذلك عد ديكارت أن االله هو 

  . الضامن لوجود أو لصحة الأفكار التي تمتلكها الذات الواعية الشاكة دوماً 
الموجود على مستوى  عن دائرة الأنا أفكر  E.Kantولم يخرج الفيلسوف الألماني إمانوئيل كانت

الفكر النظري،فقد ذهب كانت إلى أن الوعي مغلق على نفسه، ولا يصل إلى  موضوعات العالم 
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ومن الفكر ينطلق . 1»بل هو مبدأ منظم ومنسق للتجربة وموضعاً للمبادئ العقلية«الخارجي، 
  .تي ذاتهالعقل في تصوره للمادة،والجسد وإن كان موجوداً إلا أنه محكوم بالتصور الكان

لقد بقيت تجربة الجسد تجربة معيش في الحياة بعيدة عن التصور الفلسفي الحديث، وبقي : إذاً 
حبيس الوعي المثالي، وأقصي من مجال اليقين الذي بقي رهيناً بالجوهر المفكر أي الأنا،دون إدراك 

  .الصلة الحقيقية التي يعيشها الأنا مجسداً 
حاولنا إسقاط ما سبق على موضوعنا فسنجد أن ابرز ما على المستوى التطبيقي، وإذا ما 

متحررا من كل الأحكام المسبقة والمتمثلة أساسا في قداسة . قام السابقون من تشريح للجسد
الإنسان، بما في ذلك جسده والتي كانت سائدة في عصور ما قبل النهضة، مما أعاق ولقرون 

ان لابد من تفريغ الجسد الإنساني من إنسانيته من محاولات التشريح والملاحظة المباشرة للجسد وك
اجل التوغل بداخله ودراسته بيولوجيا واجتماعيا ونفسيا، لقد كان الإنسان من خلال جسده 
دليلا على عظمة الخالق وقدرته التي تستدعي التأمل، وربما حتى الانبهار، وهذا ما جعل الفكر 

نظرا لاعتقاده بان ذلك . لانبهار، ولا يحاول تعديهالبشري يقف عند هذا المستوى، أي التأمل وا
خاصة وان الإنسان الغربي " االله"يمس بقداسة الإنسان، التي كان يعتقد أا مستمدة من قداسة 

هذه الصفة لوحدها كانت كافية لتعيق كل " ابن االله"يعتقد وبتوجيه من الكنيسة المسيحية انه 
عصر النهضة كانت واحدة ومعروفة لدى الجميع،  محاولة، وإذا حدث وتمت فالنتيجة وحتى

  2".الموت"
ومع رياح الحرية التي جاء ا عصر النهضة أدرك الإنسان الغربي انه لابد من تجاوز مرحلة   

الاندهاش والانبهار،ليبدأ مرحلة البحث والتقصي، وحتى يحدث ذلك، كان لابد من أن تتحول 
من ظواهر فوق واقعية إلى ظواهر واقعية، يمكن التعامل معها الظواهر المدروسة بما في ذلك الإنسان 

بواسطة التجريب، هذا ما جسده ديكارت فيما يخص الجسد على الأقل، وعن جسد الإنسان 
الصديق والأخ او حتى الابن، ليقترب أكثر من الجسد الجثة، إن إدراك الجسد ذا المعنى هو ما 
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د، من فتح هذا القفص المبهم، ليتحول الى مكتبة مكن علماء التشريح، كما سنرى فيما بع
مفتوحة على حد تعبير ديكارت نظرا لتأثر الشديد بالثروة العلمية والصناعية التي كانت تخطو أول 
خطواا، فتشبيهه للجسد بالآلة، لم يكن اعتباطيا، بل كان يقصد من ورائه أن نتعامل مع هذا 

عن القطيعة التي سعى إليها، لم يقف ديكارت عند هذا الجسد كما لو كان آلة،وهذا دليل آخر 
الحد بل أقام قطيعة أخرى تتمثل في الفصل النهائي بين الجسد والروح، لقد كان هذا الفصل 
ضروريا بالنسبة لديكارت، حتى يفرغ الجسد من كل المحتويات الميتافيزيقية،لتصبح دراسة الجسد 

  1.علمية، وتتم بدون ضغوط ومساومات
دنا هذا التصور الذي فصل فيه ديكارت بين الروح والجسد إلى تصور أفلاطون الذي يعي  

سبق وشرحناه إلا أن أهداف الرجلين مختلفة، فهدف أفلاطون لم يكن القطيعة بقدر ما كان 
التمييز بين جانبين من الإنسان، مثالي هو الروح ومادي هو الجسد، بينما كان التمييز بين جانبين 

مثالي هو الروح ومادي هو الجسد، بينما كان هدف ديكارت هو القطيعة بين  من الإنسان
  .الجانبين، حتى يحصل العقل البشري على حريته عند معاينته للجسد

بالإضافة إلى ما سبق إني اعتبر أني أتغذى وامشي وأفكر "يقول ديكارت في تأملاته الثاني   
 لنا من كل ما سبق ومن هذا المقطع من آراء ديكارت، إذ يتبين..." وأنا اربط كل الأفعال بالروح 

إن للإنسان آلة مشكلة من الأجهزة والعظم واللحم، ثم إن هذه الآلة تمارس عددا من الوظائف 
الحياتية إلا أن العنصر الذي يمكنها من القيام بذلك هو الروح، إذ لو كان الجسد قادرا على القيام 

كان هناك فرق بين الجسد الإنسان والجسد الجثة، وعندما نتعمق ذه الأنشطة بدون الروح لما  
أكثر في أفكار ديكارت نجد ذلك التوفيق الذي قام به بين موقفين كانا يعتبران متناقضين في 
وقتيهما وهما رأيي أرسطو وأفلاطون، فمن جهة نجد الفصل بين الروح والجسد، متبعا في ذلك 

تلفا ومن جهة ثانية يجعل الروح هي عنصر الحياة والمحرك خطوات أفلاطون وان كان الهدف مخ
الأساسي للجسد، مقتفيا بذلك خطوات أرسطو، لقد عبر ديكارت عن هذه الازدواجية في 
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تأملاته الميتافيزيقية، إذ يرى أن الروح والجسد إذا ما اعتبرناهما في إطار علاقتيهما بالإنسان كانتا 
واحدة للأخرى، انطلاقا من كل ماسبق يؤسس ديكارت نظرية   وحدتين غير كاملتين إذ تحتاج أي

كاملة عن الجسد وحقيقته، إذ يرى أن الجسد هو شيء ممتد ويعرف هذا الشيء الممتد على انه 
المكان الذي تتم فيه الحركات، التي يرى اا ميكانيكية، إذ أا ليست إلا تحريكا لمختلف أجزاء 

ها لبعض، إن مفهوم الامتداد عند ديكارت لا ينطبق على الشيء الممتد، من خلال دفع بعض
الجسم الفيزيولوجي فحسب، بل يخص أيضا الجسد الإنساني أو الجسد الحي، ومن ثم يقدم لنا 

، فالأجزاء الصغيرة المكونة للجسد هي امتدادات صغيرة، "الحيوانات الآلية"مفهوم جديدا هو 
الجسد، هذا الالتقاء او التركيب يكون وفق علاقة يكون التقاؤها امتدادا كبيرا، يتمثل في 

ميكانيكية، ومن هنا فلا وجود لأي تمييز بين جسد الإنسان وجسد الحيوان او أي جسم 
فيزيولوجي أخر، إن تأملنا لهذا الموقف يؤدي بنا إلى القول أن الجسد الذي يقصده ديكارت، هو 

العضوي البيولوجي الذي يهتم بدراسته علماء  والمتمثل في الجهاز" الجسم"ما أسميناه سابقا بـ 
أما الجسد . البيولوجيا والتشريح، وهو جسد موضوعي يمكن دراسته ووصفه حتى إخضاعه للتجربة

أو الجسد المعيش " الشيء الممتد"الذي نسعى لدراسته فهو ما يتضمنه مفهوم أخر لديكارت وهو 
  1.الاجتماع وعلماء النفس والفلاسفة أو الخاص، والذي يهتم به الانثربولوجيون وعلماء

لقد شهدت أوروبا في بدايات القرن العشرين تحولاً معرفياً مهماً أضفى على أبعادها السياسية 
و الاجتماعية معنى نحو فهم أفضل لمشهد الإنسان، ظهر عبر الاتجاهات الفكرية والفنية 

أوسع نحو مفهوم الفرد، ومن ثم  ولعل هذه الاتجاهات جميعها قد أسهمت في انتقالٍ .والعلمية
                   .الشخص والتجربة الشخصية

لم تكن فلسفة هوسرل الفينومينولوجية مثالية وتنطلق من الذات،ولم تكن واقعية وتبدأ من 
الموضوع، بل كانت تعبيراً عن علاقة متبادلة بين الأنا والأنا الآخر، فالشعور هو دائماً شعور 

اهر،لذا هو شعور متغير،وقد انطلق هوسرل من الكوجيتو الديكارتي متأثراً بفلسفة بظاهرة من الظو 
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ديكارت،غير أن الأنا عند هوسرل هو أنا واعٍ يتجه نحو الآخر المشارك له في 
هذا الجهد الدائب الذي يبذله المرء في «الوجود،والفينومينولوجيا بوصفها منهجاً في البحث هي 

اهيات، أي فهم المضمون العقلي الذي تنطوي عليه الظواهر،بل فهم سبيل الوصول إلى فهم الم
عن طريق  الحدس وتسعى عملية  1»الدلالات المثالية من خلال الحوادث والوقائع الاختبارية 

التحويل الفينومينولوجي للوصول إلى حقيقة الإنية، في حين أن الأنا الديكارتي أنا منغلق على 
ن كان الأنا الديكارتي أسلوباً للمعرفة والوجود من خلال تأمل إ«ذات وهو حبيس الفكر، و

العناصر الأولانية للعالم، فإن الأنا الهوسرلي هو أسلوب للوجود من خلال ارتباطه 
إن الوجود والشعور يخص أحدهما «:،وفي تأملاته لفلسفة ديكارت يقول هوسرل2»بالموضوعات

جوهرياً، هو واحد بصورة مشخصة،    وواحد بالنسبة  الآخر بصورة جوهرية،وما هو مرتبط ارتباطاً 
، وبمقتضى فكرة القصدية التي تشير 3»إلى ما في الذاتية المتعالية من مشخص وحيد مطلق

،فيخرج الأنا من دائرته المغلقة ويوضع في علاقة 4»وجود الإحالة المتبادلة بين الوعي والوجود«إلى
الم عند هوسرل موجود وجوداً مسبقاً على إدراك الأنا مباشرة مع موجودات الوي غاريجود، فالع

ليس العالم لدي شيئاً آخر غير ما هو موجود، وغير ما له قيمة لدى «لديه،أو توجه الوعي نحوه،
يبقى حبيس المستوى المعرفي من دون  -أي العالم- ،إلا أنه5»الشبيه ذا "أنا أفكر"شعوري،في ال

كرة التعليق الهوسرلية،ذلك أن علم الأنا أوالفينومينولوجيا إطلاق أحكام قطعية عليه بمقتضى ف
وهوسرل يرى أن الذات .  6»موجه على النشاط الروحي للذات المفكرة«حسب هوسرل هي علم

،أي بصفتها ذاتاً لا يمكن الإحاطة "أفعال تفكير"ذات «موجودة وجوداً غير قابل للشك بصفتها
ا الذات المردودة على هذا النحو فتقوم بنوع من التفلسف ا حتى ولو لم يكن العالم موجوداً،أم
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إا تبحث في جوانيتها الصرفة عن طريق أكيدة حتمية منطقياً ).(solipsistischالأنانوي 
، ذلك أن هذه الذات المفكرة تقر بوجود العالم 1»تستطيع من خلالها استنتاج برانية موضوعية

عن العالم،بل هي في قلب العالم ،توجد به،وتحاول تحقيق الخارجي،وهي لا تعيش منعزلة أو بعيدة 
وعيها في موضوعاته، وفي سبيل تحقيق الوعي وجدت القصدية بين الذات والعالم والذات 

وهذه الحركة .إن الوعي حسب هوسرل هو وعي دائماً لموضوع ما من موضوعات العالم.المردودة
  .سفة الظاهراتيةالمتبادلة بين الأنا والعالم هو ما أسسته الفل

أنا أفكر في "يصبح الكوجيتو الديكارتي ،كوجيتو فينومينولوجي على نحو هوسرلهكذا مع 
فالذات حاضرة دوماً،وهي تشارك الحضور مع الذوات الأخرى ".موضوع ما هو موجود في العالم

لذات، فيحدث التواصل بينها،وهو يبدأ بالإدراك الحسي، والذات تدرك الآخر كما الآخر يدرك ا
ويحضر الجسد باعتباره معطى مباشر بالنسبة لكل ذات فردية، وكذلك جسد الآخر بالنسبة 

يحمل معنى البدنية النوعية،إذ يظهر الآن في نطاق عيشوشي الأولية،بشكل «له،لأن جسدي 
أي إن الذات 2»بجسمي، أي له صفات تحتم دخوله في تزاوج ظاهر مع جسمي"شبيه"بارز،جسم 

على معنى الجسدية من خلال إدراكها لجسدها ومن ثم لجسد الآخر،وكذلك حال  المفكرة حصلت
الذات المفكرة لدى الآخر،أي إن الآخر يحضر لي في دائرة إنيتي الأولية، وكذلك أحضر للأخر في 
دائرة إنيته الأولية،لذلك إن حضور كل ذات مفكرة أو كل أناً هو إحالة حضور مشارك مع أنوات 

فعندما أنظر مثلاً إلى فنجان القهوة أمامي أجده حاضراً «.ع موضوعات العالمأخرى، وكذلك م
المتجر الذي :بالنسبة لي وفي نطاق تجربتي الأولية،يشاركه في هذا الحضور ترابطات أخرى،مثلاً 

  . 3»اشتريت البن منه وكيف أن طحن هذا البن تم أمام ناظري حتى أتأكد من ظازجيته
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الات بين موضوعات العالم و ذاته تتم عبر إدراك جسم إن هذه الترابطات والإح
« العالم موجود بشكل موضوعي،و: الموجودات،فلكل موجود جسم موجود بشكل موضوعي،إذاً 

غير أن .1»موجود في كلية واستمرارية تساوق التجربة المنسابة فهذا ما لا يقبل الشك إطلاقاً 
ة وجود العالم، لذلك علق هوسرل الحكم هوسرل بقي غير قادر على اتخاذ أي حكم نحو طبيع

رغم تميزها عن تصورية كانت  هوسرلمن هنا بقيت تصورية «على معرفة العالم بين قوسين،
التركيبية مقتصرة على الوعي المتجه الذي يقصد موضوعاته أو الذي يقصد العالم من دون أن 

  .لى ذاته،ويدركه عن طريق الحدس، ومن ثم يعود الأنا إ2»يكون جزءاً منه
هكذا يتبين أن الفلسفة الفينومينولوجية قد أدركت أن الجسد ليس غطاءً للذات،أو لكينونة 

، غير أن وعي الذات لذاا وللآخر يتم من خلال )تحققها(الإنسان بل هو حضورها في العالم 
شكل ي«فعل الحضور هذا، إنه فعل التجسد، وبمعنى آخر إن الوعي يتجسد في العالم، إن الجسد 

وجدير بالذكر تأكيد أهمية المنهج . 3» الوحدة الأنطولوجية التي تسم وجود الكائن في العالم 
الفينومينولوجي في التعامل مع موضوعات العالم،صحيحٌ أنه أبقى الفكر قلقاً في أثناء تعليق 

ا، الأحكام على معرفة الوجود، غير أنه أضاف بصمة مهمة استطاعت الوجودية الاستفادة منه
  .وتجاوزها أيضاً 

 .انطلقت الوجودية من الكوجيتو الديكارتي بمنهجية فينومينولوجية متجاوزة الاثنين معاً 
فالوجود ليس وجوداً على مستوى الفكر، بل أيضاً على مستوى الواقع المعيش، وكذلك الأحكام 

  .غير معلقة،بل تطلق الأحكام وفق معطيات تجربة الحياة
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جود فردي وعيني للذات، وأن كل ذات تعيش مع الذوات الأخرى وترى الوجودية أن الو 
بشكل يستحيل تصور انفصالها عن الأخريات، وهي توجد عبر أجسادها تشير إليها    وتدل 

   1»الأنا أفكر هو وجود في العالم«فالكوجيتو الوجودي هو .على وجودها 
عاً لاختلاف الفلاسفة،فقد غير أن الفلسفات الوجودية تتفق في قضايا وتختلف في أخرى تب

أثرت تجربة كل فيلسوف بفلسفته مما أضفى طابع الغنى والتعدد والاختلاف على الفلسفات 
الوجودية، وهنا سيقتصر البحث على دراسة مفهوم الجسد عند فيلسوفين هما سارتر ومارسيل 

ا للإنسان ومن ثم فاختلف تصور كل منهم. إيماني وإلحادي: لكوما من تيارين وجوديين مختلفين
  .للجسد

بدأ سارتر من حيث انتهت مثالية ديكارت وكانت، فلا وجود لذات تتضمن مقولات سابقة 
على وجود الوعي في العالم،فالوعي ليس ثابتاً ،بل متغيراً حسب موضوعات العالم ، وما المعرفة من 

ذ على مثالية هيغل وأخ. شعور وإدراك وتخيل وتصور إلا انعكاسات العالم في وعي الذات له
وجدليته ابتعادها عن الذات البشرية، إذ جعلت الروح المطلق فكرة شمولية تتعين في مستوى أشمل 

  .الخ...من المستوى الإنساني الفردي كالدولة،والطبيعة
وانطلق سارتر من الوجود الإنساني الفردي، أي من ذات الإنسان المتعينة، فكل ذات   

ستويين هما الوجود والمعرفة، بخلاف ديكارت وكانت وهوسرل، ومن حسب سارتر تنطوي على م
  :إذ ميز بين نوعين للوجود.هنا شرع في تفسير طبيعة الموجود البشري

  ذاته-في- وجود
  .الآخر-لأجل- لأجل ذاته يفضي إلى وجود- وجود

وإن جوهر الفلسفة السارترية يدور في هذين الوجودين،وبينهما توجد مشكلة الحرية 
 ،فكيف ذلك؟)الوجود والعدم(ةومشكل
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ويقصد به سارتر الوعي الذي يتأمل ذاته بوصفه موضوعاً أمام : في ذاته-هو الوجود: الوجود الأول
 .ذاته،وهذا الوجود يتصف بالقوة والجمود والصلابة

هذا . فيه يصبح الأنا في علاقة مع آخر يفرض عليه من الخارج:لأجل ذاته-الوجود:الوجود الثاني 
ذاته -في-لذا يسعى للعودة إلى مستوى الوجود. الوجود يتصف بالضعف والرخاوة وعدم التماسك

  .حيث القوة والتماسك والصلابة
العالم (لذاته موضوع أمام الآخر-في ذاته موضوع أمام ذاته،أما الوجود -إن الوجود  

بح مقيدة أمام ،وبين هذين الموضوعين يوجد العدم،هنا تفقد الذات حريتها،و تص)الخارجي
لأجل الآخر؛فإن حرية الآخر ستوجد وستلغى حرية -لذاته يفضي للوجود -وبما أن الوجود.الآخر

  .الذات، أي إن وجود حرية لغيري هو عدم لحريتي
إن مشكلة العدم السارترية تحدد مستوى كل من الوجودين ،أي وجودي ووجود الآخر، 

يوجد ،كذلك 1»في ذاته-لأجل ذاته والوجود-ودفالعدم يفصل بيني و بين نفسي،أي بين الوج«
لأجل الآخر، حيث تُـعْدَمُ حريتي، –لأجل ذاتي و وجودي –العدم على مستوى آخر،بين وجودي 

نظرة الآخر تسرق مني عالمي وكأن  «وتخُْلَقُ حرية الآخر من جديد بوصفي موضوعاً له، ذلك أن 
نحو  وعيي قد اختفى من مجالي وانزلقكل ما كان يحيط بي من أشياء وكل ما كان يدور حول 

من ثم يصبح علي بذل جهد كبير حتى أحاول الفرار من قيود نظرة . 2»الآخر ليندرج في عالمه
وأستعيد حريتي لأعود إلى عالمي . الآخر لأجعل منه موضوعاً لي بدل أن أكون أنا موضوعاً له

 .ا أستعيد حريتي أفُقد الآخر حريتهوأحضر الآخر معي إلى هذا العالم،وأجعله خاضعاً لي، وحالم

 :إن العلاقة بين الذوات عند سارتر هي علاقة تصارع وسلب دائمين للحرية،فمن جهة
الحرية موجودة حتماً لأن وجودها لصيق بوجود الأنا دائماً، فهي ليس من صفات الذات؛أنما من 

من هنا يرى سارتر أن الموت .إلا أا من جهة أخرى مقيدة بوجود أناً آخر نسيج وجود الإنسان،
هو الحالة القصوى التي لا يستطيع الأنا إزاءها فعل أي شيء حيال الآخر،فَـقَدْ فَـقَدَ القدرة على 
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سلب حرية الآخر، لأن حريته انعدمت وأصبحت ذاته موضوعاً على نحوٍ كلي للآخر،يستطيع أن 
ى ما يحلو له من دون إمكانية استعادة يفعل به ما يشاء،وأن ينظر إليه النظرة التي يشاء،ويقيده عل

فما موقع الجسد بين الأنا والآخر؟ إن تصور الأنا لذاته محكوم دائماً بتصوره لحضوره في . الحرية
  .العالم، وهذا لا يتم إلا بتجسد الأنا، أي حضور الأنا عبر جسد خاص به

وجسد الآخر  لذلك عندما أحاول إعادة الحرية لذاتي فإنني أحاول التحكم في جسدي
فإذا فسرت دور جسمي بالنسبة إلي فعلي،على ضوء «" :الوجود والعدم"يقول سارتر في .وأناه

معلوماتي عن جسم الغير،فسأعد نفسي إذن متصرفاً في آلة أستطيع التصرف فيها كما أشاء، وهي 
،يفصل سارتر بين الجسد   1»بدورها، تنظم سائر الآلات وفقاً لغرض معين أسعى إليه 

والأنا،فالأنا تفكر وتتحكم بالجسد،حيث يمكن للأنا أن يستخدم الجسد كآلة في فهمه لجسد 
فإذا تصورت إذن جسمي على صورة جسم الغير،فإنه يبدو لي آلة في العالم «:الغير،ويتابع القول

زة لا لكن علاقاتي مع هذه الآلة الممتا. علي أن أديرها بدقة،وهو بمنزلة مفتاح لإدارة سائر الأدوات
، ولكن 2»يمكن هي نفسها أن تكون إلا تكنيكية، وأنا في حاجة إلى عضو حساس لإدراكها
  الأمر سيتسلسل إلى ما لااية،لأننا بحاجة إلى ما هو غير الآلة لإدراك الآخر،فما الحل؟

فإن تركيب العالم يتضمن أننا لا نستطيع أن نولج أنفسنا في «يعود إلى طبيعة وجود العالم، 
، ولإدراك 3»ل الأدواتية إلا بأن نكون نحن أدوات، ولا نستطيع أن نؤثر من دون أن نتأثرمجا

إن الجسم معطى عيني وعلى امتلاء مثل ترتيب الأشياء نفسه، من « : الجسد يقول الفيلسوف
، 4»لذاته يتجاوز إلى ترتيب جديد، وهو في هذه الحالة يكون حاضراً في كل فعل-حيث أن ماهو

عن بقية الأجسام غير الحية، فهو جسد يتجاوز، وهو الأمر الطبيعي عند سارتر لأن  وهو يختلف
  .الجسد يشترط الوعي في العالم
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إن موضوعات العالم الخارجي تنعكس في الوعي على هيئة شعور وتخيل وتصور وإدراك، لأن  
درَك عبارة عن علاقة بين الوعي وموضوع

ُ
ات العالم الخارجي، كلاً من الشعور والخيال والصورة والم

  .فلا معرفة من دون جسد.فالمعرفة نتيجة لتجسد الذات على هيئة وعي مرتبط بالوجود الخارجي
هكذا تختلف عند سارتر طبيعة علاقة النفس بالجسد،فقد أصبح الجسد هو الشرط الضروري 

المعرفة،وهو في للفعل والمعرفة و للإدراك والتخيل ،فهولا يقف عائقاً في وجه الحرية،وهو موضوع 
 إنه هناك،في كل مكان مثل المتجاوز،ولا يوجد إلا من حيث أني أنجو منه«تجاوز دائم غير مستقر،

عدِم الممسك لما هو–ذاته متجاوزاً بوساطة ما –بإعدامه،إنه ما أعدمه،إنه ما هو في 
ُ
لذاته - لذاته الم

، وذا المعنى إن القول بوجود 1»اتيأنا تبرير نفسي دون أن أكون أساس ذفي علوه نفسه،إنه كوني 
حرية أولية و ضرورية هو مدعاة للقول بوجود جسد يصل الأنا بالآخر،فكأن وجود الآخر هو 

لأجل الآخر هو أحد الأبعاد - فالوجود«امتداد حتمي لوجود الأنا وكذلك وجود الأنا عند الآخر
فلم يعد .2»عني وخاصاً بالآخرفي وجودي، ولكنه بعد غامض مبهم لا أستطيع رؤيته خارجاً 

، بل )ديكارت وكانت(وجود الأنا الأحادي هو الشرط الكافي للإدراك والمعرفة كما هو في المثالية 
فقبل سارتر كان الأنا هو «أصبح وجود الآخر أيضاً هو الشرط المكمل للإدراك والمعرفة والوجود، 

بي الفعال،بينما كان الآخر موضوع الفعل الذي يعرف الآخر،أي إن الأنا كان هو الموجود الإيجا
  .السلبي الذي يتلقى فعالية الأنا من دون إظهار فاعليته الخاصة به 3»أي الموجود المنفعل

مع سارتر هو الفاعل في الوجود وفي المعرفة بمقدار الأنا ذاته، بدليل أن ) الغير(في حين أن  
بفعل نظرة الآخر إليه، ويقدم سارتر تحليلاً  المرء يشعر شعوراً مختلفاً حيال جسده،حالما يخجل

  .فينومينولوجياً لظاهرة الخجل التي تحيل جسد الأنا إلى جسد الآخر، والعكس كذلك
ويرى سارتر أن ظاهرة الخجل تفضي إلى ظاهرة أخرى و هي الشعور بالغثيان، فالإنسان   

من أكثر المفاهيم الوجودية التي  هذا المفهوم المرافق لفلسفة سارتر.متجسد في لحم يثير الغثيان
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ينتهي إليها تحليله للعديد من الظاهرات التي يعيشها الأنا في الوجود، لدرجة أن شعور الأنا بالتقزز 
والقرف والغثيان الفيزيولوجي ما هو إلا نتيجة لمصدر أنطولوجي مرتبط بتجربة وجودية عاشها الأنا 

  .مع الآخر
ان موجوداً جسدياً مثقلاً بوجود الآخر مسبباً العدم ومستلباً مع سارتر أصبح الإنس: إذن    

الجسد هو الجزء الخارجي للذات،منفصلاً «لحرية الأنا،وبالآخر أصبح الوجود مليئاً بالثغرات ،إن
  .،فالذات هي الأنا والجسد هو الآخر وما بينهما هوة هي العدم1»عنها وة هي عدم

سارتر مناهضاً للديكارتية بما يكفي في فكرته عن الوعي «وبالمقارنة مع ديكارت يمكن اعتبار
فراغ تواق،غير أنه ديكارتي بما يكفي أيضاً في إحساسه بالفجوة التي لا اسم  البشري بوصفه محض

، ويبقى الجسد بعيداً عن الامتلاك الذاتوي وعن عيشها 2»لها والتي تفصل العقل عن الأعضاء
وصفه موضوعاً أمام  الوعي،بل إن وعي الجسد  هو نتيجة له،أي إن الوعي لا يمتلك الجسد ب

  .لوعي الأنا للعالم
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  :خاتمة

الجسد هو الحياة نفسها، بكل تجلياا ومظاهرها القوية، به  من خلال ما تقدم نستخلص أن
نتذكر الماضي ونحيا فيه الحاضر،ونعيش به للمستقبل، يجري فيه سيل هائل يتخلله ويعلو عليه 

هذا الجسد فكرة أروع من فكرة الروح و النفس القديمة، فهو بشتى أبعاده . وينفذ في جميع نواحيه
الأرضية، هو أرضنا الأولى، وعليه يجب استقباله وفق استقبالنا وتعاملنا مع عنوان انخراطنا في الحياة 

، إنه أول من يعلن انتماءنا للحياة، إذ يمثل جسر التواصل نيتشهالحياة بمنطقها العميق كما قال 
بين الماضي والحاضر والمستقبل، أي الممكن اللامتناهي، لذلك نجده في حركة دائمة دون توقف، 

  . وب نحو استكشاف أفق اهولفي سعي دؤ 
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   :تمهيد

وإن كان من المهم قراءة الوعي الأخلاقي والفلسفي للجسد عنـد الغـرب فـلأن وعـي الجسـد عنـد  
العرب قد تأثر كثيراً بمجمل التحـولات الحضـارية الـتي شـهدها الغـرب، فكـان الجسـد العـربي والإسـلامي 

 مــن الأوقـات، فضــلاً المعاصـر مـتردداً بــين كثـير مــن المفـاهيم والقـيم الــتي وقفـت موقــف التنـاقض في كثـير
إذ يُلاحــظ في أثنــاء .عــن مفــاهيم أخــرى ولــدت مــع النمــو الثقــافي والحضــاري للجســد العــربي الإســلامي

دراسة الفكر العربي الأثر الكبير للإنتاج الغـربي سـواء ممـن كـان مـن المؤيـدين للأخـذ  بـالفكر الغـربي، أم 
، أو )نحلاً أخلاقيـاً وسـبباً في الاسـتعمارم(ممن وقف الموقف السلفي الرافض الأخذ من الغرب بوصفه 

مـن تبيـان أهميـة -في بحـث الجسـد–ممن وقف موقف الجـامع بينهمـا، غـير أنـه في جميـع الحـالات لا مفـر 
  .الاعتماد على تأثير دراسات الغرب وثقافته

وهــي واحــدة مــن أهــم الأســباب الــتي تجعــل البحــث في الحقبــة التاريخيــة الراهنــة مهمــة صــعبة،     
ةً أن وعي الجسد في الخطاب العربي المعاصر غـير محـدد الملامـح بسـبب قلـة الدراسـات مـن جهـة، خاص

وعدم وضوح هويتها من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك عدم وجود منظومة معرفية واحدة تجمعها كمـا 
   .في المنظومة الغربية
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" د والصــورة والمقــدس في الإســلامالجســ"انطلـق الباحــث المغــربي فريــد الزاهــي مــن الجســد في كتابيــه  
، في محاولة للكشف عن علائقه في الثقافة العربية مـع الـذات ومـع الآخـر، " النص والجسد والتأويل" و

وهــو يبحــث في طبيعــة الجســد بوصــفه معطــى أوليــاً للوجــود البشــري ســابق علــى الــوعي الثقــافي ولاحقــاً 
دال بحيث يمكن عده علامة من نوع خاص تحيط  كيان«عليه بفعل التاريخ والتجربة الاجتماعية، فهو

  .1»به مجموعة من الأنظمة السيميائية وتخترقها محولة إياه إلى كيان تعبيري وتواصلي
فالجسد كيان، لا فقط جسم يقوم بدور حيوي وظيفي للاستمرار في الحياة فقط، بل هـو دال،   

بـدوره معطـى سوسـيوثقافي، لـذا يعـد الجسـد ودلالته تأتي من كونه جسداً يكتسي بثـوب، وهـذا الأخـير 
خطاباً والثوب دالاً، أما الأنظمـة السـيميائية فهـي مجموعـة العلامـات والإشـارات الدالـة الموحيـة المظهـرة 

بالإضـــــــــــافة إلى بعـــــــــــض الأصـــــــــــوات )الكلاميـــــــــــة(للخطـــــــــــاب الجســـــــــــدي، وهـــــــــــي المنظومـــــــــــة القوليـــــــــــة 
ظومة الإيمائية المعتمدة على نظـرات العـين وتعـابير ، والمن...)كالتأوه،والتأفف،والضحك،والبكاء(الموحية

الوجه، والأخـرى الحركيـة،جميع المنظومـات المـذكورة لغـات وهـي تتضـافر لتجعـل مـن الجسـد كيانـاً موحيـاً 
إن علامات الجسد ودلالاته هي دائمـاً في وسـط ديـني وسوسـيوثقافي وأخلاقـي، :لذا يمكن القول. معبراً 

  .عل منه ذاتاً مشخصة ضمن ذوات أخرىفهي تربط الجسد بمحيطه، وتج
ولهـــذا بحـــث الزاهـــي في علامـــات الجســـد ودلالاتـــه مـــن خـــلال رمـــوز الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية     

النــوم، (الجســد اليوميــة تبــالعودة لتراثهــا الــديني والأدبي والشــعري والصــوفي، فضــلاً عــن تفكيكــه لســلوكا
، تبيـين ملامـح الثقافـة ...)لصلاة، التعبـد، العمـل، الراحـةالطعام والشراب، اللباس، النظافة والطهارة، ا

الشــعبية ويســتنطق المصــموت عنــه، فيظهــر محتــوى الذهنيــة الــتي كونــت الجســد العــربي والإســلامي علــى 
  .هذا النحو

يحـق «فالزاهي يؤسس منهجاً لدراسة الجسد عـبر كـل المعطيـات السـابقة، ويقـوم علـى فكـرة أنـه    
ادي واليـــومي والجســـدي، أي مـــا نفـــاه علـــم الاجتمـــاع التقليـــدي والوضـــعية مـــن للرمـــزي والمتخيـــل والعـــ

مملكتهــــا العاجيــــة، أن يكــــون موضــــوعاً للفكــــر والتحليــــل والمقاربــــة في اتمــــع، ولــــيس فقــــط في الأدب 
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والشـــعر والتصـــوف كمــــا يمنحهـــا مــــن الأنثروبولوجيـــا الثقافيــــة والفلســـفية، أي مــــن كـــل ظــــل يعتـــبر غــــير 
الجســــد "ســــتجلاء كــــل مــــا أغفــــل عــــن الجســــد ليؤســــس لدراســــات عربيــــة حــــول، فيحــــاول ا1»علمــــي

وهــي خطــوة . علــى حــد تعبــيره، لأنــه بقــي مهمشــاً وغائبــاً عــن الدراســات الإنســانية الجــادة"الإســلامي
  .مهمة شبيهة بخطوة زيعور لبحث العلوم الإنسانية في المسكوت عنه

البــاحثين الأوروبــين عــن معــنى الجســد،  اســتند الزاهــي في بحثــه لمفهــوم الجســد إلى دراســات بعــض   
فـرأى أن صـفة الجسـمية مشـتركة . وميز الزاهي بين مفاهيم الجسم والجسد والبدن والجسدية والجسدانية

  .عند كل الموجودات، وهي مقترنة بالمعنى اللغوي للجسم
وتحدد ، أي الجسد حالما يخضع لقوانين وأعراف تنمط سلوكه 2»المؤسسة الجسدية«أما البدن فهو

يشـكل الوحـدة الأنطولوجيـة الـتي تسـم وجـود «أهدافه وهي متعلقة بخطاب اتمعات، أما الجسد فهو 
ومن ثمة فهو يشكل هدفية الوجود الذاتي للإنسان، هذا الطابع لا يخلو من علاقات . الكائن في العالم

، 3».ات جديـــدةذات ميـــثم ثقـــافي ورمـــزي وتعبـــيري يعيـــد ـــا الجســـد صـــياغة العـــالم، ومنحـــه خصوصـــي
هنـا تنـاول الزاهـي الجسـد بوصـفه معطــى . ومعهـا ينـتج منظومـة قـيم ومعـايير الوجـود والأخــلاق والجمـال

  .أنطولوجياً أولياً للوجود الإنساني
من هنا فإن البدن يشير عند الزاهي إلى معنى الجسد عند ميشـال فوكـو، غـير أن الزاهـي قـد أخطـأ 

د لا ينفصل عن ثقافة محيطه الاجتماعي والسياسـي،أي عـن سـلطة في تمييزه بين الجسد والبدن، فالجس
الخطـــاب، ولم يقـــم الزاهـــي حـــداً فاصـــلاً بـــين الجســـد والـــوعي، واتفـــق مـــع بـــونتي في أن كـــلاً مـــن الـــوعي 
والجسد متشاركان في القول والفعل، لأن كل وعي هو وعي نحو موجود ما عبر الجسد، وكل ذات هي 

ية في لحظة أخرى، وكذلك بدنية في لحظة أخـرى، وذلـك بـاختلاف ذات جسمية في لحظة ما، وجسد
  .المرجعية المنطور إليها منها، أي باختلاف وضعيات الجسد في الوجود، وكأا حالات للجسد
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لذا يرفض الزاهي النظر للوجـود الجسـدي للإنسـان بوصـفه متقطعـاً منفصـلاً، فكـان لا يفصـل بـين 
الجسد ووجوده الخارجي مقابل حيوية وفاعلية الروح ووجودها  الوعي وجسده، كذلك يرفض فكرة آلية

) الجسـد -الوعي(و)الجسد -الروح(، و)الجسد-النفس(الجواني، ويرى أن تجاوز العقل البشري لثنائيات
هو تحرير للجسد من موقعه على هامش الوجود والفكر الفلسفي، ونقلـه إلى قلـب مشـكلات الفلسـفة 

رة اهتمـام العلـوم الإنسـانية واللسـانية، فصـار مـن الممكـن القـول أن هنـاك وقضاياها، وإدخاله ضمن دائ
فكراً للجسد، أو دراسات في الجسد، وهو ما تم عبر إنجازات العلـوم الحيويـة وفلسـفات الـوعي والـذات 

  .في القرن العشرين
 بـين الجسـد الشخصـي أوالجسـد البـدني« إن دراسـات ريكـور في الجسـد الفـردي قـد أقامـت تمييـزاً 

leibالعضوي  والجسـدkorper  فالأول بوصفه مندمجاً في العالم، والثاني بوصـفه موضـوع العلـم التشـريحي
، وهو التحليل ذاتـه الـذي وصـل إليـه بـونتي ومـارك ريشـر،ومنها توصـل الزاهـي 1»ومادة وجوده الإنسان

المؤسســة "عيــة أي إلى أن الإســلام قــد رســخ الجســد عــبر ممارســاته اليوميــة، وضــمن إطــار الــنظم الاجتما
أوالبـــدن ،في حـــين أنـــه أغفـــل البحـــث في الجســـدانية، وهـــي النظريـــة في الجســـد الشخصـــي " الاجتماعيـــة

الــذاتي مــن موقــع وجــود الــذات المســتقل عــن أي مرجعيــة أخــرى كالمقــدس الــديني أوالاجتماعي،وبــالنظر 
لشخصـية هـي مـن تحـدد نمـط إلى الإنسان لا على أنه تجلٍ من تجليات الخلق الإلهي، بل علـى أن ذاتـه ا

وجوده الجسدي، فهوية الذات في الإسـلام بحاجـة إلى سـند تسـتمد منـه ماهيتهـا، إلا أن الزاهـي يسـوغ 
ليس فلسفة فينومينولوجية للذات،إضافة إلى أن الفكر الـديني في صـورته التوحيديـة «ذلك بأن الإسلام 

دة الفــــرد والمنظومــــة المرجعيــــة الــــتي تأســــس لم يعــــرف مفهــــوم الــــذات الــــذي يتــــأطر تاريخيــــاً ومعرفيــــاً بــــولا
فالجسد الشخصي غائب عن الوعي الإسلامي بفعل إحالة الوجود إلى القدسـي الـذي يوحـد .2»عليها

هنــــا مــــرة أخــــرى يريــــد القــــول إن الجســــد مســــتقل عــــن عمــــل . الــــذوات في رؤيــــة واحــــدة ومصــــير واحــــد
  .   المؤسسة البدنية حسب توصيفه:المؤسسات، أي عن البدن
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ذا يرى الزاهـي أن الإنسـان لا يمتلـك جسـداً هـو مـوطن هويتـه، في حـين أن الأصـح هـو القـول هك
إن الإنســان يعــيش جســداً وهــو مــوطن هويتــه، فالجســد لــيس موضــوعاً يمُلَــك، بــل هــو الأســلوب الــذاتي 

يوحد بين شكلين أو نمطين مـن أنمـاط وجـوده،أي بـين «والجسد حسب مين دوبيران. للوجود في العالم
  .وهو أصالة وجودنا في العالم. 1»ده ومظهره في الجسد الشخصيوجو 

وعلى هذا النحو يكون دوبيران هو مـن الفلاسـفة الـذي أسسـوا لـوعي فينومينولـوجي مثـل مـا فعـل 
  . هوسرل وبونتي وهو ما نحاه الزاهي في الوعي العربي

  

اصــر النصــية والواقعيــة كمفهــوم جــامع للعن«فيشــير إليــه الزاهــي " الجســد الإســلامي"أمــا مفهــوم    
، أي 2»المتخيلــة والتاريخيــة الــتي حــددا الثقافــة الإســلامية في ذاكرــا المكبوتــة والشــفوية بصــدد الجســد

لكل ما ألُف وشُرعن ومُورس وقيل وتم تداوله في الحكايا الشـعبية والنكتـة، ولهـذا يفصـل الزاهـي الجسـد 
لسفي والأنثروبولوجي والاجتماعي والنفسي، غـير الإسلامي عن الجسد الغربي الذي أشبع بالبحث الف

يســـتقي أدواتـــه المنهجيـــة ومصـــطلحاته مـــن الفكـــر والنقـــد الأدبي -وهـــو الـــدارس في فرنســـا -أن الزاهـــي
الفرنسيين، وينقلها إلى الحقل العربي ليستوضح المفهوم وتاريخيته وعلاقاته مع المفاهيم الأخـرى كالـذات 

  .دائرة القدسي واللاقدسيوالآخر، ويبين مكانة الجسد في 
ويبدو أن أبـواب القدسـي قـد أحكمـت أقفالهـا عليـه تاركـة لـه مسـاحة مـن الحركـة ضـمن اـال     

 لجسـد مطلقـاً العنـان لجنـوح الخيـالالفقهي الشرعي، فما كان من الأدب والشعر سوى أن رسـم صـور ا
خصوصــاً الجســد الأنثــوي، وهــو الشــعرية والنثريــة لجماليــات الجســد و  ففحفــل الــتراث العــربي بالأوصــا

وصــف ملــيء بالرغبــات وكــل أشــكال المحظــورات الدينيــة والاجتماعيــة، ويعــد شــعر أبي نــواس والأعشــى 
وامـرئ القــيس وطرفـة بــن العبـد والــذبياني وكـذلك حكايــا ألـف ليلــة وليلـة، وأيضــاً كتـاب الــروض العــاطر 

خير دليل على الاحتفـاء بنمـوذج الجسـد  للنفزاوي، وما هو متناقل عبر التراث الشعبي الشفوي وغيرهم
فالوصـف يبـدأ مـن «علـى صـور الجسـد،  مالذكوري والأنثوي، وهم بذلك قـد أسـقطوا خيـالهم وهوامـا
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إلى الجسـد اهـول، مقـابلاً بـين الجسـد ) الوجـه(الأعلى نحو الأسـفل، أي مـن المكشـوف ومـوطن الهويـة
لـذي يسـم المقارنـة التشـبيهية ومستحضـراً الجسـد الغائـب مؤكداً هذا الطابع الرمـزي ا. والعناصر الطبيعية

،إن قــوة غيــاب 1»عــن النظــر عــبر نظــائره الطبيعيــة الماثلــة في ذهــن المتلقــي والــتي تحظــى بمرجعيــة في وعيــه
الحسي وجمالية حضوره قد نقلت الجسد من حيز الوجود الواقعي إلى حيز الوجود الذهني والطبيعـي ممـا 

ورشـاقتها  عيون المرأة الجميلة بعيون المهاالجميلة وأوصاف الجسد فشبهت  قارب بين موجودات الكون
الخ، وعنـدما أصـبح الجسـد غـير ممُتلـك بـالواقع امُتلـك بالخيـال ..بالغزال والفـرس، وكنيـت بالبـدر والـورد 

  .   والشعور مما جعل منه مفهوماً حاملاً لدلالات الوصف 
مـن الواصـف إلى الموصـوف، علمـاً أن للقدسـي حضـور  وعبر اللغة الواصفة يمر خطـاب الرغبـة    

في لــذات الجســد الحســية الــتي شــرعها الإســلام بمــا يضــمن حيــاة مســتقرة تمكــن المــرء مــن التفــرغ للعبــادة 
والإيمــان، وبــذلك يــؤثر القدســي في الــدنيوي، ويصــبح الجســد مرغوبــاً محبوبــاً مباركــاً مــن القدســي، مثــل 

  .  ل على سبيل المثالجسد المرأة الولود والوجه الجمي
ويــــــرى أن القدســــــي يســــــتمر ويتجــــــذر مــــــن خــــــلال ممارســــــات الجســــــد اليــــــومي والاجتمــــــاعي     

، وهـو في ذلـك )أوضاعه أثناء الجمـاع والتبـول،والحيض والنفـاس وأسـاليب التطهـر (والشخصي الحميم 
لأمــر الــذي يحــاكي جســد النــبي ومــا أمــر بــه زوجاتــه، وهــذه الطقــوس ترســم تقنيــات الجســد الإســلامي ا

جســداً ثقافيــاً يســتجيب للمحــددات الثقافيــة الجديــدة، ويختلــف عــن الجســد في الثقافــات « جعــل منــه
، إذ تجعـــل منـــه هـــذه التقنيـــات جســـداً صـــالحاً لكـــل الأزمنـــة في اتمعـــات الـــتي تســـير علـــى 2»الأخـــرى

يتجـذر مـن خطاب الفقهي الشرعي،فيجتمع الجزئي مع الكلـي ويرسمـان صـورة القدسـي الـذي يسـتمر و 
وليس الشكل الطقوسي والسياسي الـذي تأخـذه الظـاهرة الإسـلامية، سـوى «خلال ممارسات الجسد، 

إن جدليــة العلاقــة بــين المتعــة والإيمــان هــي «، و3»تعبــير عــن تــدبير سياســي مــن النخبــة لديمومــة المقــدس
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هـره للعلـن، وهـو ، فالمقدس هو من منح الجسد الجميل مشـروعيته وأظ1»جدلية متعلقة بالجنس البشري
  .كذلك من أخفاه في حالة الوقوف والصمت عن وصف الجسد أو بعض أجزائه

إن بحـــث الزاهـــي في الجســـد الإســـلامي بوصـــفه مفهومـــاً قـــاده إلى البحـــث في علاقاتـــه بالـــذات     
ي والآخر وعبر النص المنتج له، وقد يكون النص أدباً أو ديناً، وهو يعبر عن النموذج الجمالي والأخلاق

، وهـو مـا )أي نموذج الجسد الجميل والمَُ◌شَـتهى(للجسد، فبلاغة النص الأدبي شكلت صورة للجسد 
النمــوذج الجسـدي ببلاغتــه تلــك، إلى جســد متخيل،تمتلكــه الــذاكرة «ورثتـه الــذاكرة الإنســانية، إذ تحــول 

 2»هوانية والجماليــةالإنســانية واللغــو والرغبــة، وتستحضــره المخيلــة لتعــيش فيــه باســتمرار اســتيهاماا الشــ
مـع العلــم أن الموصــوف قــد ســاهم في إنتــاج جسـد الواصــف، لأن العلاقــة بــين الواصــف والموصــوف قــد 

  .3»اللغة من التواصل الشفوي إلى صورا المكتوبة«ظهرت عبر النص فانتقلت
الجسد يعكس اللغة كما يعكس الواقعي اللسـاني، والجسـد «تعكس اللغة مكبوت الجسد، وكذلك

النص كل معطياته الإدراكية بصفته نموذج الفعل التخيلي، فهو المنبع والمتلقي والمتوسـط في إنتـاج يهب 
فـن الكتابـة الحكائيـة أو  رالعمل النصي حيث يصـبح لصـيق الوجـود، فيتـوارى الخيـال في شـعور ولاشـعو 

ن متـع الجسـد تظهـر ، إنه العلاقـة بـين اللغـة والجسـد كمـا أشـار إليهـا زيعـور، بـل إ4»الشعرية أو الفقهية
في أسلوب الكتابة، وهو فن، ففن الكتابة لغة تترجم رغبات الجسد الدفينة المسكوت عنها واللامفكـر 
فيها، وتقوم بعملية إظهاره عـبر محاولـة إخفائـه بآليـات التحويـل والإبـدال والتحـوير، ومتعـة الكتابـة هـي 

وهو ما يراه الناقد الأدبي محمد . التحررمن البهجة والسرور ما يعادل متعة أي فعل جسدي يتوق إلى 
الـــنص قـــد أصـــبح كالجســـد بحاجـــة إلى « نـــور الـــدين أفايـــة في دراســـته لنصـــوص عبـــد الكبـــير الخطيـــبي أن

، وهو ذاته ما دعا إليه زيعور حين نـادى 5»دراسات إنسانية تتساءل عن مدى حضوره وأسباب غيابه
  .والإسلاميبتأسيس دراسات إنسانية عربية حول الجسد العربي 
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نضــت "زاغــر في شــعر أبي نــواس صــوراً أدبيــة جميلــة، ففــي قصــيدته ةرى نزيهــتــوحــول هــذه الفكــرة 

يقارب أبي نواس من خلالها اللامرئي في الجسـد عـبر مرئيتـه، حـتى يصـعب الفصـل بـين  "عنها القميص
الــتي عــبر عنهــا الحســي واــرد في صــورة الجســد الأنثــوي، فتظهــر أيروتيكــا الجســد عــبر الصــورة الجســدية 

  :مخيال الجسد،يقول
  نضت عنها القميص لصب ماءٍ                    فورد وجهها فرط الحياء«      

  بمعتدل أرق من الهواء    وقابلت النسيم و قد تعرت                               
  د في إناءإلى ماء مع           ومدت راحة كالماء منها                              
  على عجل إلى أخذ الرداء فلما أن قضت وطراً وهمت                             
  فغاب الصبح منها تحت ليلٍ                         وظل الماء يقطر فوق ماء            
  1»كأحسن ما يكون من النساء  فسبحان الإله وقد براها                            

الأول حقيقـــي وهـــو جســـد المـــرأة الـــتي تســـتحم والثـــاني شـــعري بفعـــل :اعر بـــين جســـدينيقابـــل الشـــ
فلــم يعــد الوصــف الحركــي الــذي أقامــه أبــو النــواس يحيلنــا «المخيــال الواصــف، مــاء ينســكب فــوق مــاء، 

، ومـن خـلال 2»على الجسد الفيزيولوجي البحت،وإنما هـو جسـد ملـيء بالإشـارات والرمـوز والـدلالات
تجـاوزت منظومـة الجسـد «دث الشاعر عن الرغبة والأحـلام والمـوت والطبيعـة لـذلكالوصف الجسدي تح

،فالجســد خــرج مــن حــدود البيولوجيــا وامتــد في العــالم، وعُــبرَِ 3»الصــرف إلى منظومــة كونيــة أشمــل وأسمــى
  .عنه على لسان الشاعر الواصف، وأصبح غنياً مليئاً بالرموز

ة الجسدية التي شكلها خيال الواصف ورغباته تنقـل الجسـد مـن جسـد واقعـي إلى جسـد إذن الصور     
شخصي يعيش في المخيال، إذ أعيدت صياغته وفقاً للذات الواصفة، فأصبح جسـد الموصـوف جسـداً 
لأجل الآخر ولم يعد على حالته الأولى بل امتلكته اللغة والخيال، فما كان مرئياً أصـبح لامرئيـاً بعـد أن 
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، فقــد امتــازت 1بــالحواس وعــن طريــق الإدراك الحســي، وهــذه الفكــرة قديمــة قــدم فنــون الأدب العــربي مــر
الصورة الجسدية في الشعر الجاهلي بالتنوع والجرأة في الوصف فكان الواصف يبدع وهو ينحت الجسـد 

اللغـة والصـورة  هبمحض ما تمتلكـ« نحتاً ملوناً بألوان الجمال والمتعة، وإن كان وصف الجسد حسياً فإنه 
ومـــتى مـــا مـــس الوصـــف . يكـــف عـــن أن يكـــون جســـداً واقعيـــاً ليغـــدو جســـداً ثقافيـــاً في الدرجـــة الأولى

الجسد، فإنه يتعامل معه انطلاقاً من مخزونه الفكـري وذاكـرة اللغـة وقيمهـا وأخلاقهـا، وأيضـاً مـن خـلال 
ومحيطــه ويتجــرد عنــه فيرتــبط  ، فينعــزل الجســد عــن واقعــه2»الممكنــات البلاغيــة الــتي تســجنه في الصــورة

بالصــورة الذهنيــة عــن طريــق الخيــال ،ويتشــكل مــن جديــد باســتعمال اللغــة، فهــو حضــور دال، والعــالم 
وـذا ينتقـل مـن . فيه وبإعطائه كل المعاني عبر لغـات الجسـد العديـدة نيتحول إلى معنى بتوسط الإنسا

الجســـــد (لغـــــوي خـــــاص بالشـــــخص  إلى وجـــــود ذاتي ) الجســـــد الموضـــــوعي(وجـــــوده الموضـــــوعي الـــــواقعي
فالجسد موجود في العالم وهو عندما يبدع فإنـه يبـدع بعناصـر أساسـية لا ).الجسد الشخصي(أو )الذاتي

  :بد من توافرها،وهي 
 .المبدع بوصفه ذاتا ترى وتشعر وتتلقى صور الوجود تعيش جسداً خاصاً 

بدع أو الإنتاج عبر اللغة 
ُ
 الفن الم

  .ة المبدع والطرف الآخر في العمل الإبداعيالآخر المتلقي بوصفه مرآ
جســداً ذاتيــاً بعــد أن دلــل علــى علامــة -أي جســد الموصــوف-لقــد أصــبح الجســد الموضــوعي    

وجــوده بوصــفه مظهــراً للــذات، فهــو دال علــى وجــوده، وهــو دالٌ للآخــر بتعبيريتــه وبطبيعــة وجــوده مــع 
ش الصـورة الخارجيـة بوصـفها صـورة مكتملـة ،يمكـن للمـرء أن يعـي نفحـين يتعلـق الأمـر بـالآخري«الآخر،

وائية، وكأن ما ينقص صورة الذات يوجد في الآخر واكتمال صورته المدركة، فالآخر لا يعـيش إلا في 
فكــأن الجســد يخاطــب الآخــرين في علاقاتــه ــم ،فهــو يرســل ويســتقبل . 3»الآخــر، وثمــة تكمــن واقعيتــه
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ير مكتمل من دون آخر، فالصـورة الجسـدية هـي ذلـك إشارات ،لهذا يصبح الوجود الفردي للإنسان غ
الفهم للأنا عبر الوجود الجسدي نتيجة لعلاقة الأنا بالآخر بوصفه معطى حياتياً واقعياً، وعبر خطـاب 

  . الآخر بوصفه معطى ذهنياً ولغوياً 
جــدير بالــذكر أن الفكــر الإغريقــي قــد رتــب أســاطير المــديح للجســد الجميــل والبطــل، لكــن الفكــر 

. عربي القديم والمعاصر قد امتاز بغناه وجرأته في تصوير الجسد، وإضفاء الخيـال علـى أشـكاله وحالاتـهال
عنـد الآخـر، وبـإدراك الأنـا لصـورته اللامرئيـة عنـد الآخـر  اوبالذات الواصـفة أصـبح الجسـد الـذاتي لامرئيـ

لآخـر تصـوراً جديـداً عـن ذاتـه فإنه ينتقل مـن مجالـه المرئـي إلى مجالـه اللامرئـي، ويتكـون لكـل مـن الأنـا وا
وجسده ،وعلى هذا النحو تتعدد الصور الجسدية حيال الجسد الواحد،وتختلف وتتنوع حيال الأجساد  

  .كما يشكل المستوى المعرفي والثقافي للإنسان واتمع عاملاً يرسم نماذج الصور الجسدية.كافة
 1»في ذاتـه إلى الجسـد مـن أجـل الآخـرلا بد من الانتقـال مـن الجسـد «من هنا رأي الزاهي أنه    

فإن كل سارتر والزاهي قـد أكـدا الانتقـال مـن الوجـود في ذاتـه إلى الوجـود لأجـل الآخـر فإمـا يختلفـان 
  .في مضمون الانتقال

فـالوجود في ذاتـه عنـد سـارتر قـوي وصـلب وجامـد ومكتمـل، والأنـا يحـاول دائمـاً البقـاء في هــذا    
  .ة له في حال الانتقال لمستوى آخرالمستوى من الوجود، والعود

في حـين يــرى الزاهــي أن الوجــود لا يكتمـل إذا مــا بقــي حبــيس الـذات، بــل عليــه تكــوين تصــور    
أكمــل عنــه، أي أن ينقــل وجــوده للآخــر، مــن هنــا يلتقــي الزاهــي ومارســيل وبــونتي تحديــداً بفكــرة وجــود 

وتقبــل مــا يصــدر عنــه، فيحضــر الجســد  نســيج أنطولــوجي يجمــع الآخــر بالأنــا، وفي حالــة انفتــاح عليــه
بصــفته عــيش الــذات في العــالم، بفعــل داخليــة المشــاركة بــين الــوعي والجســد ،فكــل وعــي هــو توجــه نحــو 

، بلـى علـى 2»فالجسـد لـيس الموضـوع السـلبي لـوعي نشـيط يفعـل فيـه مـن خارجـه«موضوع عبر الجسـد،
لامح صورة الجسد الشخصـي الـذاتي العكس إن علاقة الجسد بالوعي هي علاقة جوانية وا تكتمل م

ومـن خـلال . أمام الجسد الشخصـي الغـيري، وهـذا القصـدية للـوعي تحـرك الأجسـاد عـبر الـزمن والمكـان
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هــذا الــترابط بــين الجســد والحاضــر والمقصــدية الــتي تحــرك تواشــجه بالعــالم هــو مــا يجعــل الجســد يســتنبط «
ولي الـذي ينسـق بـين مكونـات الجسـد صورته من خلال ما يسمى خطاطـة الجسـد، بوصـفه  الـوعي الأ

فجســدي هــو هــذه الأداة الدالــة «، لأنــه وكمــا يــرى ميرلــو بــونتي أن الجســد غــير منعــزل 1»ويوجــه فعلهــا
ففيه نـتعلم معرفـة عقـدة الوجـود . التي تتصرف بوصفها وظيفة عامة، ومع ذلك توجد وتتعرض للمرض

  .2»هذه، وهذه الماهية التي نجدها عموماً في الإدراك
وتحديـــدً إدراك -لكــن في الجهــة المقابلــة يتفــق الزاهــي وبــونتي في أن الإدراك لــن يكــون مكــتملا    

ولهـــذا يحتـــاج «،تلأنـــه يـــتم مـــن خـــلال الجســـد ذاتـــه وبـــالانطلاق مـــن الإ حساســـا -الإنســـان لجســـده
الإنسان إلى جسد موضوعي  مستقل في جسده حـتى يسـتطيع إدراك جسـده الـذاتي وهـي المفارقـة الـتي 

،وهو بـذلك يشـير إلى أن الجسـد هـو المعطـى الأولى الـذي منـه 3»من في عدم تطابق الفكر والإدراكتك
، فالحــدود تلُغــى بــين الجســد والعــالم بوصــفهما ةمــن طبيعتــه البديهيــ تنطــل إلى العــالم، ولا يمكــن الإفــلا

  .والآخر من نسيج واحد هو الأصل في كل وجود، وهو السبب الذي يفسر تبادل الأدوار بين الأنا
وبما أن الأنا لا يدرك الآخر إلا من خلال الحس، فإن ممانعة الآخر لإدراكه مـن قبـل الأنـا هـي    

محاولــة لإخفــاء ذاته،ورغبتــه في تكــوين صــورة عــن ذاتــه للأنــا كمــا يريــدها الآخــر لا علــى نحــو مــا يريــد 
عي يســـعى لإدراك الوجـــود الأنا،وهـــذا الأمـــر أيضـــاً قـــد يعيـــق تطـــابق الفكـــر والإدراك، لأن الفكـــر والـــو 

  .الخاص والعام على نحو ما هو موجود
قــد يكــون للاهتمــام الــذي أبــداه العــرب بجمــال الجســد أثــراً في تواصــل الــدنيوي مــع المقــدس عــبر       

 ظافتــه، ســواء كــان للرجــل أو للمــرأةالــديني، الأمــر الــذي بــدا في العنايــة بجمــال الجســد وزينتــه وعطــره ون
  .د جسداً غيرياً لأجل الآخر وهو ما جعل من الجس

                                                 
  ،المأخوذ من كتاب27تأويل، صوالسد والجنقلا عن النص   1
 p.Schilder.l،image du corp.Gallimard-Tel،Paris.1968،p.35  
  ،المأخوذ من كتاب22قدس في الإسلام،صوالمصورة والنقلاً عن كتاب الجسد  2

ponty،La phenomenology de la perception،op.cit،p 161-172 -M. Merleau  
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فــإذا كــان هــذا الآخــر هــو االله، كمــا في الصــلاة وطقــوس الحــج فإنــه يجــب علــى الجســد أن يكــون 
، وحالـــة التطهـــر تجعـــل )الخ...الشـــعر،الأظافر، البـــول، الحيض،الرائحـــة الكريهـــة(طـــاهراً مـــن كـــل دناســـة 

  .من يسودها إجلال هللالجسد جميلاً ولائقاً وترمز إلى علاقة جمالية بين االله والمؤ 
أما إذا كان الآخر هو زوج فعلى المرأة أن تم بزينتها وتتفنن بأساليب تجملهـا، وعليهـا أن تحـافظ 

  . على حضورها الجميل الذي يبعث الشعور بالراحة والهدوء للزوج
دها ويختلف الأمر فيما لو كان الآخر هو رجلاً غريبـاً فعلـى المـرأة أن تحجـب زينتهـا و جمـال جسـ 

  .عنه خوفاً من الفتنة
العلاقــة بـين الجمــال والفتنـة تحــول الجسـد إلى رأسمــال رمـزي لــه « وفي هـذا السـياق يــرى الباحـث أن

تـأثيره و فعلـه في العلاقـات الإنسـانية ممــا جعـل النصـوص الدينيـة الإســلامية تحـذر مـن فتنـة النســاء، وفي 
، وبـالموازاة مـع الحضـور الأخلاقـي للعلاقـة 1» الآن نفسه تعمل على إدماج الجمال في المؤسسة الزوجية

فيتأســس الجميـــل بالاســتناد إلى الخلقــي وهمـــا يســتمدان مشــروعية الوجـــود والفعــل مــن خـــلال . الزوجيــة
  . المؤسسة الدينية التي تكفل استمرار حضور القدسي

 غـــير أن الإســـلام لم يهمـــل حضـــور الجميـــل في العلاقـــات الاجتماعيـــة، وقـــد كثـــرت الأحاديـــث  
ولا  ته، بل وأيضـاً في الأمـاكن العامـةالنبوية عن الحضور اللائق للشخص أمام الآخرين ليس فقط في بي

يعذر الفقير فيما لو حضر في ثوب وسخ ورائحة منفرة،بل على الإنسان أن يحضر بوجه حسن وثـوب 
  .نظيف ورائحة طيبة

الــروح، وهــو دعــوة لتقبــل الآخــر ويعــد الوجــه الجميــل والبشــوش علامــة الجمــال الإنســاني فهــو مــرآة 
وبمـــا أن الوجـــه تعبـــيري فـــإن الرغبـــات تنطبـــع عليـــه وتظهـــر في حركاتـــه «والتواصـــل معه،وتأكيـــد ذاتيتـــه، 

، فالغوايــة 2»وســكناته علــى نحــوٍ يكــون إلى جانــب الخطــاب اللغــوي خطابــاً مــن نــوع ســيميائي مــواز لــه
ا القدسـي عـن إظهـار الجسـد تظهـر قـوة هي خطاب سـيميائي، وفي اتمعـات الإسـلامية الـتي ينهـى ـ

الحضــور الســيميائي للوجــه والعينــين تحديــداً،فالعين تتلقــى صــور العــالم الخــارجي وتبثهــا للــداخل ،وتنقــل 
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الداخل إلى الآخر، لذا لها مهمة اللغـة المنطوقـة، بـل هـي الأقـوى في الخطـاب السـيميائي التعبيري،لأـا 
ه قــد يتخــذ طابعــاً يتجــاوز بكثــير هــذا الطــابع التواصــلي ليغــدو فالوجــ«تقــول مــا لا يمكــن قولــه، ولــذلك 

، يمــارس خطابــه علــى رغــم حالــة الحظــر والمنــع المقيــدة لــه، علمــاً أنــه لــولا وجــود المحظــورات لمــا 1»فلســفياً 
  . والإخفاء عرضاً أو مباشرةً  رشكل الوجه خطابه، فهو يمارس لعبة الظهو 

الوجــه والعينــين إلى جســد كامــل،ويتم اختــزال هـــذا « ولوبلعبــة الإغــواء وخاصــةً عنــد المــرأة يتحـــ  
بتلقيـــه وإرســـاله للإيمـــاءات 2.»الأخـــير في الوجـــه ليـــتم بـــذلك تحويلـــه إلى مشـــهد دائـــم للتواصـــل الغـــوائي

الخطــاب الغـــوائي للجســـد عـــبر العامـــل "والإشــارات مـــن أجزائـــه الموحيـــة بكلّيتــه، وهـــو مـــا أسمـــاه الزاهـــي 
  ".الشبقي

يــة الجســد علــى رغــم أن ســياق نصــه يــدور في فلــك الأنثــوي، لهــذا اقترنــت والزاهــي يبحــث في غوا
وإن هذه الغواية ملهمة عـدد كبـير مـن النصـوص الإبداعيـة العربيـة الـتي أسـهمت . الغواية بالمرأة الصامتة

مما أكسب الجسد مفهوماً فلسـفياً بالاسـتناد إلى المعطـى الثقـافي والاجتمـاعي ". تخيلية الجسد" أيضاً في
  . دينيوال

شــــذرية الإدراك «إن التحليــــل الفينومينولــــوجي للمظهــــر الجمــــالي الجســــدي في الإســــلام يظهــــر أن 
. 3»الذاتي للجسد تتحول إلى صورة مكتملة إذا تم الانتقال من مقولة الذات أو الأنا إلى مقولـة الآخـر

تي الفردي من الأنـا إلى وهذا ما رآه بونتي فالعين لا تتوقف عن استقبال صور العالم، ونقل الوجود الذا
  .أن يتحرر من عين الآخر هالآخر، فالأنا لا يعيش منعزلاً عن الآخر ولا يمكن

إن الجمال في الإسلام لم يتوقف عند المستوى الحسي للجسد بل تعداه إلى المستوى ارد، فحُـرم 
ا في الصورة اردة، وكما التصوير المباشر للقدسي واسُتُعيض عنه بالتصوير المحض وبالتعبير الرمزي، كم

  .في جماليات الخط العربي وفنون الزخرفة والموسيقا
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لقـــد حرمـــت الصـــورة لارتباطهـــا بالغوايـــة والتجســـيد، غـــير أن الصـــورة ظهـــرت ظهـــوراً جديـــداً عـــبر  
الصـــورة البلاغيـــة والشـــعرية والذهنيـــة محملـــة بمعـــاني الصـــورة المباشـــرة للجســـد العـــاري أو صـــور القدســـي 

فاللغـة العربيـة في جمالياـا التصـويرية قـد «ورة المكتوبة عبر فنون الخط جسدها الخاص ـا، فأصبح للص
صـــاحبت هـــذا التطـــور العـــام لفـــن الخـــط العـــربي الـــذي كـــان أيضـــاً شـــكلاً مـــن أشـــكال توســـع الفنـــون 

ولــو (الزخرفيــة، وكــأن الخــط قــد غــامر وأغــرق في التصــوير ليثبــت إمكانيــة الرســم الخطــي علــى الاســتقلال
وهــذا لا ينـــافي  1»عــن ســلطة الصــوت والمعـــنى وليضــاهي بفتنتــه تلــك فتنـــة الصــورة التجســيمية) النســبي

  .قدسية الكوني، بل على العكس يدخل ضمن النسق التعبيري عن الحسي المباشر والقدسي المنزه
فـــإن كانـــت الصـــورة المباشـــرة ترمـــز للمحـــرم أو للمقـــدس؛ فإنـــه لا يلبـــث أن يتحـــول الاهتمـــام عـــن  

عـــنى الــــديني إلى الشـــيء المصــــور ،فيُهمـــل الأصــــل ويحـــافظ علــــى النســـخة المصــــورة ،الـــتي هــــي محاكــــاة الم
  .للقدسي
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  :خاتمة

  :هكذا يمكن إيجاز أفكار الزاهي على النحو التالي
 

  المقدس  اللغة  الجسد  

مُؤسس   الخطاب
ومسكوت عنه 

  )البدن(

أسلوب معبر 
بالدلالة وتحاكي 

  الجسد

يتراوح بين 
الممنوع المسموح 

  به

حسي وخيالي   الجمال
ومجرد وضمن 
  دائرة القدسي

  الجلال  ذوقي وزخرفي

مقترنة بالكون   المرأة
مشتهاة، ويخشى 

  من فتنتها

غنية بمفردات 
الوصف ومعاني 

  الجمال

وسيلة تساعد 
على التفرغ 
  للمقدس 

وقد تقرب من 
المدنس لذا يجب 

  الحذر منها

  سيميائية تعبر   الصورة
  )وآخر أنا(

فتنة (تجريدية
  )مقدسة

  الكوني الخالق

  
  
  
  



 

 

 .الجسد بين الشرق والغرب:الفصل الثاني

 
  

وهو ا ما هو، ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه تبين اياته أيضاً وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة  الجوهر الذي كذا صورته،«:الجسد   
  »شيء منها أو بعضهاله،بل هي تابعة لجوهره، ربما لزم بعض الأجسام شيء منها أو كلها، وربما لم يلزم بعض الأجسام 

 الإلهيات/ابن سينا،الشفاء                                           

 
  

أيها المستهزؤون بالجسد إن ذاتكم نفسها تريد أن تموت وقد تحولت عن الحياة لأا عجزت عن القيام بما كانت تطمح إليه وما "  
ذي أقصى رغباا ولقد مضى زمن تحقيق هذه الرغبة لذلك تطمح ذاتكم إلى الزوال أن هذا العجز قد ولد فيكم النقم على الحياة والأرض وهاهي 

  " وة لحظاتكم المنجرفة دون أن تعلمواتتجلى في شه
  

 هكذا تكلم زرادشت  Nietzsche  نيتشه                                             
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 :تمهيد

لقد كان إهتمام الحضارة العربية الإسلامية بالجسد واضحا ،فتباينت الطروحات الإشكالية      
بية ،لقد تنوعت الإشكالية من محرر للجسد من حول الموضوع من مبدع الى متأثر بالحضارة الغر 

براثين التدنيس و انتزاع القدسية عنه ووضعه في موضعه الطبيعي الفاعل مثله مثل النفس الى متأثر 
بالفكر الغربي المتنوع الطروحات، المتقلب بين المدنس الساخط عليه الى المقدس الذي على به عن 

  . رتينالنفس، فحدث تأثر و تأثير بين الحضا
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  :الثقافة العربية الإسلامية :المبحث الأول

لعل سكوت النص القرآني عن الروح وإرجاع أمر ماهيتها الله خدم الجسد كثيرا فقد وجه    
الفكر الإسلامي اهتماماته صوب الجسد باعتباره المقابل الضدي للروح ولعل عقدة الثنائيات التي 
سيطرت على الفكر الإنساني لازمت حتى الفكر الإسلامي فكانت هي البديل عن الروح في هذا 

 .رغم ذكرها مرتبة عن الروح الصراع

لعل تمثلات الجسد في هذه الثقافة تكمن في قصة الخلق والتكوين الإنساني وعملية   
اكتساب الجسد الإنساني فقد خلق االله الإنسان من طين مأخوذة من تربة الأرض الحمراء 

الكون من وهكذا يتلبس الجسد ب. 1"إني خالق بشرا من طين: "والسوداء والبيضاء يقول تعالى
جهة الطبيعة المادية ويخضع لقدر الأشياء ويتأثر بالتفاعل الموجود بين مكوناته الطبيعية وفي هذا 

خلق االله تعالى  : "يقول فيه" ص"الباب يورد جلال الدين السيوطي حديثا للرسول الكريم 

ا أو  الإنسان من الماء والطين والنار والريح أما إذا كثر الماء فيكون حافظا أو عالم

فقيها أو كريما وأما إذا كثر الطين فيكون سفـاكا خبيثا مفـلسا في الدنيا والآخرة  

ومن هذا التأثر  2"وأما إذا كثر النار فيكون ظالما وأما إذا كثر الريح فيكون كذابا
  لا يصبح الجسد مجرد جسم جامد وغافل وإنما يصير متحركا وفاعلا وذوا إرادة 

ألزمه الشرع في مسالة الروح إلا أن الانفتاح الذي حدث  رغم التوقيف عن البحث الذي
للمجتمع الإسلامي على ثقافات الشعوب الأخرى حفزه إلى الاهتمام بالنفس التي ما يشملها 
التوقيف وجعلها في مرتبة الروح عن الثقافات الأخرى والنفس عند اغلب المسلمين اصطلاحا هي 

أجسام الشياطين والجن والملائكة التي لا تقع تحت جسم لطيف ذو طول وعرض وعمق أمثلة مثل 
حاسة من حواسنا وذا يصبح اختلاف النفس والجسد ويشكلا مادة وصورة الوحدة ولا تقبل 

  .التجزيء

                                                 
  71الآية سورة ص، 1
 3جلال الدين السيوطي،الرحمة في الطب و الحكمة،دار الكتاب،الدار البيضاء،ص 2
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تضطلع النفس في هذه الوحدة بدور تنهيل الجسد وتحريك الآلة ومن خلال هذا التوحد   
لا يرى وجودا لهذه النفس أو الروح غير الجسد  انقسم المنشغلول ذه المسالة إلى جزئين فريق

ويقولون لسنا نعقل غير الجسد الطويل العريض العميق الذي نراه ونشاهده والنفس ليس إلا هذا 
الجسد بعينه ليس إلا والقسم الأخر يفصلون بين النفس والجسد وحتى بين الروح والنفس وجعلوا 

ولى لاهويته نورانية تنزع إلى كل ما هو أرقي وأسمى الأ: الجسد ذا كيانا كسولا تتوزعه طاقتان
والثانية نارية تنجذب إلى الأسفل حيث تكمن سعادا في التدمير والتمتع بالشهوات والإغراق 

  .فيها
لقد رخص جمهور المسلمين الصراع القديم بين النفس والروح ولم يقتنعوا بالترابطية الموجود    

بيا ومجال لهذا الصراع فهو يتأثر بانفعالات الروح ولا يؤثر فيها بل بينهما وجعلوا الجسد شيئا سل
  . أكدوا على أن الجسد يؤثر قدر تأثره بالروح

لم يشغل المتكلمون الكلام عن الصراعات السياسية والاجتماعية التي دارت رحاها غداة موت 
مجال اهتمامه في الظاهر إذ استحال الصراع المذهبي سجالا عقائديا صرفا لا يتعدى " ص"الرسول 

التسليم بالآيات القرآنية المحكمة ومساءلة المتشاة منها وقد فطر أهل النظر هذه الرابطة الوثيقة 
الناسجة بين الشقاق السياسي والتناظر المعرفي الكلامي وحدسوا إلى العلاقة السببية الموجودة بين 

الخلاف وبؤرة التباين وفي خضم جدال  مصدر: فرقة المسلمين وبين فهمهم للآيات المتشاة
انخرط المتكلمون في نقاش ميتافيزيقي حول طبيعة الذات الإلهية وسبل , القدسي والدنيوي هذا

  .بإعمال العقل وتعطيله وبتأويل النصوص أو توقيفه: إدراكها
ذاتا : وجل فكيف ينصب الجسد إذن معيار للمطابقة والتشابه أو المفارقة والتعالي في تصور االله عز

  وصفات وأفعالا ؟
وهل قدم التأمل النظري أجوبة شافية تحصن المفكر الإسلامي من حتمية السقوط في المقارنة 

  1والتجسيم في فهمه للإلهيات؟

                                                 
  24،ص2004و الغرب، منشورا ت الزمن، الرباط،س  هشام العلوي، الجسد بين الشرق 1
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  :الشهرستانييقول 
اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون الله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة "

سمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة ولا يفرقون والحياة والإدارة وال
بين صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام سوقا واحدا وكذلك يثبتون صفات جبرية 

هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها : مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أم يقولون
  1"...صفات جبرية

والواقع أن العلماء والأئمة وهم يرومون الدفاع عن الدين والرد على تحديات منكريه تحيروا في 
ليس كمثله "شأن المفارقة الصادرة عن النصوص القرآنية نفسها فهي من جهة تقول بان االله

ومن جهة أخرى تتحدث عنه بأوصاف وأفعال  3"وهو يدرك الأبصار لاتدركه الأبصار،"،2"شيء
مما احدث توترا في بنية  مستمدة من قاموس البشر وأحكام الإنسان المترتبة عن تقدير الحواس

وهكذا فضلت  استقبال تلك النصوص وتعددا في مستوى تلقي مضامينها عبر تعارض ألفاظها
مة بتجنب الخوض في جماعة من أصحاب الحديث ومن درج على مناهجهم سلك طريق السلا

المسالة جملة وتفصيلا واعرضوا عن تفسير تلك الآيات لجهلهم معنى اللفظ الوارد فيها إذ نزل 
نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا :التكليف بالاعتقاد بان االله ليس كمثله شيء وكفى فقالوا

لمخلوقات وان كل ما تمثل نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن االله عز وجل لا يشبهه شيئا من ا
من حرك يده عند قراءته : في الوهم فانه خالقه ومقدره وكانوا يحترزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا

وجب " قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن"أو أشار بإصبعيه عند روايته " خلقت بيدي"
  .قطع يده وقلع إصبعه

سلم المحافظ من الوقوع في جسدنة الذات الإلهية غير أن هذا الموقف الذي يضمر خوف الم
وأنسنة الصفات المميزة لها والأفعال الصادرة عنها لم يمنع فرقا كلامية أخرى من سلك طرق وعرة 

                                                 
  .123ص ،1،ج1الشهرستاني، الملل و النحل،مكتبة الحسين النجارية، القاهرة،ط 1

  11الآية سورة الشورى، 2
 .102،103الآيتان سورة الأنعام، 3
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وشائكة ينتظمها مبدأ قياس الغائب على الشاهد الذي يخضع االله لقوانين العالم ويؤسس الجسد 
  1).االله(ية مرجعا أصليا للمقارنة المفضية لمعرفة الغائب في أبعاده الفيزيقية  والثقاف) الشاهد(

جسم ولاشبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا "صحيح أن المعتزلة نفوا أن يكون االله 
وذلك لأم رفضوا إجراء اللفظ على ظاهره فاحتجوا بالتأويل الذي يطابق مقتضى ..." شخص

لا يشبهه شيء منها لكن إقرارهم بتعطيل الصفات لم  العقل في كونه تعالى منزها عن مخلوقاته
يضعهم خارج إطار المقارنة كما لم يغنهم عن صورة الإحالة على الجسد الإنساني وان اقتصرت 

بما أم  2"بمشبهة الأفعال"المعتزلة  الشهرستاني على تمثل سلوكه الثقافي وفعله الرمزي من ثمة نعت
لإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ويوافقون في الآن ينكرون صفات المعاني كالقدرة وا

نفسه على اتصافه تعالى بأحكامها المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا 
  .ومتكلما وقالوا يجب أن تكون هذه الأحكام واجبة لذاته تعالى 

وفيق بين الحكمة والشريعة والبحث في قضايا هما لقد انشغل حقيقة الفلاسفة المسلمين بالت    
  .المشتركة التي تجعل الألفة حاصلة بينهما وتمنح شرعية التفلسف التي حرّمها أصحاب النقل

برغم التأثر الواضح الذي نلمسه عند دراستنا للفلسفة الإسلامية بأرباب الفلسفة اليونانية      
نلمس الكثير من التباين في بعض القضايا نظرا لاختلاف أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو لكننا 

عقيدة كل من الطرفين لكن وبالرغم من هذا نلمس التأثر الكبير و بشكل واضح في مسالة الروح 
والجسد وخاصة الأطروحة الأفلاطونية منها والتي حقرت الجسد وعلت من شان الروح وجعلت 

ة الإسلام الإفلات من الشرع الذي جعل الجسد فكيف استطاع فلاسف الجسد سجنا لهذه الروح،
والروح متماثلتان في المرتبة وهذا ما جعل العدائية تكبر تجاه الفلاسفة وخاصة من طرف الغزالي 
الذي لم يتحرز من تكفير الفلاسفة في ثلاثة مسائل إحداها إنكار بعث الأجساد وحشرها وان 

  .االله يحشر الأرواح فقط 

                                                 
 27هشام العلوي، الجسد بين الشرق و الغرب،مرجع سبق ذكره، ص 1

 146ص الشهرستاني، الملل و النحل، مرجع سبق ذكره ، 2
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لاسفة المسلمون لهذه القضية موحدة تقريبا نأخذ نموذجا متمثلا في لقد كانت نظرت الف  
احد أهم أقطاب الفلسفة الإسلامية ابن سينا الذي درج على النهج الذي اختطته الميتافيزيقا 
اليونانية حينما استنعت منظورها للعالم في ضوء تبنيه لقاعدة القسمة بين السماء والأرض وبين 

الحسي وارد وبين المطلق والزائل وبما أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي المهاوي والعرضي وبين 
يستطيع من خلال تعطله بمزاوجة وفي تركيبة عجيبة بين طرفي تلك القسمة من خلال روحه من 

  .جهة وجسده من جهة ثانية 
في  فنظريتـــه في الوجـــود لا تختلـــف مبـــدئياً عـــن نظريـــة أرســـطو ،أرســـطوبفلســـفة ابـــن ســـينا تــأثر 

وعنــد بحثــه في الجــوهر . فقــد قســم ابــن ســينا الجــوهر إلى جــوهرين جســماني و غــير جســماني.الوجــود
الجـــوهر «:الجســماني يشـــير إلى اتصــاف الجســـم بأبعــاد الطـــول والعـــرض والعمــق ويعـــرف الجســم بأنـــه

وضـاعه الذي كذا صورته،وهو ا ما هو،ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه تبين اياتـه أيضـاً وأشـكاله وأ
بل هي تابعة لجـوهره، ربمـا لـزم بعـض الأجسـام شـيء منهـا أو كلهـا، وربمـا لم  أمور ليست مقومة له،

  .1»يلزم بعض الأجسام شيء منها أو بعضها
وأعراضـه لا جوهريـة،وأبعاده متناهيـة أي  إن جوهر الجوهر الجسماني هو صورته الـتي ـا قوامـه،

سام بحاجتها للأعراض كـالخط المسـتقيم الـذي يحتـاج إلى محدودة،وكلها تابعة للجوهر، وتختلف الأج
،والنطفة حسب ابـن سـينا لا ...الامتداد، والجسم الإنساني الذي يحتاج إلى الطول والعرض والعمق

  .تحتاج إلى أي عرض ربما لأا غير مرئية
إمـــا جســـماً وإمـــا مفارقـــاً للجسم،والقســـم :أمـــا الجـــوهر غـــير الجســـمي فهـــو ينقســـم إلى قســـمين

لجسمي إما أن يكون صورة الجسم و إما أن يكون مادته،أما الجـزء المفـارق للجسـم فإمـا أن يكـون ا
إن «:ذلك بقولـه ابن سينا،ويشرح 2*نفساً تحرك الجسم وإما أن يكون بريئاً من المادة ويكون عقلاً 

الجســم مــن حيــث هــو جســم لــه صــورة الجســمية، فهــو شــيء بالفعــل، ومــن حيــث هــو مســتعد أي 

                                                 
الأب قنواتي و سعيد زايد،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، :إبراهيم مدكور،تحقيق الأستاذين.الإلهيات، راجعه و قدم له د/ابن سينا،الشفاء 1
  .63،ص 1960، 1ج
  .60الإلهيات، مرجع سبق ذكره ،ص /ابن سينا،الشفاء  2
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د شئت فهو بالقوة،ولا يكون الشيء من حيث هو بـالقوة شـيئاً مـن حيـث هـو بالفعـل شـيئاً استعدا
آخر،فتكــون القــوة للجســم لا مــن حيــث لــه الفعل،فصــورة الجســم تقــارن شــيئاً آخــر غــيراً لــه في أنــه 
صورة، فيكون الجسـم جـوهراً مركبـاً مـن شـيء عنـه لـه القـوة، ومـن شـيء عنـه لـه الفعل،فالـذي لـه بـه 

فـإذا انطبقـت الصـورة في الجسـم فهـو 1».و صـورته،والذي عنـه بـالقوة هـو مادتـه،وهو الهيـولىالفعل هـ
فلولا استعداد المادة لقبول الصورة لما تحقق الموجـود ) أي إذا تلاقت المادة مع الصورة(موجود بالفعل

 فــلا يمكــن للــوح الخشــب.بالفعــل،أي إن كــل تحقــق للموجــود مســبوق باســتعداد مادتــه لتلقــي صــورته
مثلاً وهو مادة أن يقبل صـورة الإنسـان، بـل يمكـن لـه أن يقبـل صـورة السـرير أو الكرسـي، أو صـورة 

  .الخ...الطاولة
وبمعــنى آخــر إن صــورة الجســم تلتقــي مــع مــادة الجســم ولا تلتقــي بصــورة أخــرى، أي أن صــورة 

لتلقــي الصــورة،  فــالقوة تعــني اســتعداد المــادة. الكرســي تلتقــي بمــادة الخشــب ولا تلتقــي بصــورة الســرير
  .والفعل يعني تلقي المادة لصورا والانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل

بتغـير أبعـاده، لأن المـادة متحولـة، بـل يفقــد -ابـن سـيناحسـب -مـن هنـا لا يفقـد الجسـم مادتـه
  .صورته أي ماهيته،ومن صفات الجسمية عند ابن سينا أا قابلة للانقسام إلى ما لااية

وكل موجود هو ممكن الوجود بذاتـه واجـب الوجـود بغـيره . قائم بذاته ابن سيناإن الجوهر عند 
،لذلك ينطبق مفهوم الجسم علـى أي موجـود، وهـو يتحـدث عنـه )الموجودات العاقلة وغير العاقلة( 

جســم بوصــفه مفهومــاً مجــرداً لا بوصــفه مجســماً عينيــاً، وهــذا لا يتنــافى مــع رؤيتــه للوجــود الإنســاني، ف
الإنســان بحاجــة إلى نفــس تحركــه وتــؤثر فيــه ويــؤثر فيهــا،ولولا اتحــاد الــنفس بالجســد مــا تحقــق وجــود 

أن الــنفس عقــل قبــل اتصــالها بالجســد أو بعــد مفارقتهــا لــه، وهــي  ابــن ســيناويــرى  الكيــان الإنســاني،
ن عنـــد وجودهـــا فعالـــة في جســـم مـــ"فـــالنفس تقـــال«نفـــس حالمـــا تـــرتبط ـــا أي صـــورة لمـــادة الجســـد،

، وفي هــذا الســياق يظهــر أثــر الإســلام في 2»"أمــا إذا فارقــت فالأشــبه أن تســمى العقــل"،"الأجســام

                                                 
 .67الإلهيات، مرجع سبق ذكره،ص/ابن سينا،الشفاء 1
، 1أحمــــد فــــؤاد الأهــــواني،ط:رســــالة في الــــنفس وبقائهــــا ومعادهــــا للشــــيخ الــــرئيس ابــــن ســــينا، حققــــه وقــــدم إليــــه الــــدكتور/نا،أحوال الــــنفسابــــن ســــي 2

 .27،ص1952



 

49 
 

مـــن جهـــة أخـــرى، ويظهـــر علويـــة الـــنفس وســـفلية  أفلاطـــون فلســـفة ابـــن ســـينا مـــن جهـــة، وفلســـفة
  :الجسد،فيقول

  عـزز وتمنـهبطت إليك من المحل الأرفع          ورقاء ذات تع«
  1»ف          وهي التي سفرت ولم تتبرقعمحجوبة عن كل مقلة عار 

فــالنفس مــن مكــان مقــدس قــد نزلــت مرتبــة عنــدما حلــت بالجســد لــذلك نزلــت مكرهــة لترتــبط 
  :بالجسد لأا

  وصلت على كره إليك،وربما         كرهت فراقك،وهي ذات تفجع«

  قطعــع مي ولم تتــتبكي إذا ذكرت عهوداً بالحمى        بمداف

  2»تألق بالحمى                        ثم انطوى فكأنه لم يلمعفكأا برق 

غــير أــا قــد تتكيــف مــع الجســد، وتكــره فراقه،فالعلاقــة بــين الــنفس والجســد عنــد ابــن ســينا هــي 
  .علاقة فعل وانفعال دائمين

  فلما واصلت           ألفت مجاورة الخراب البلقع ألفت وما سكنت،«
  3»حت             بين المعالم والطول الخضعـعلقت ا ثاء الثقيل فأصب

وإذا ما روضت النفس الجسـد وخضـع لأوامرهـا فإـا تعـيش معـه بانسـجام، في حـين أنـه إذا 
ولــن تخلــص الــنفس عــن «عانـدها ورفــض الإذعــان لأوامرهــا فـإن الرغبــات والشــهوات ستســيطر عليـه،

، وبالتـالي سـتتحمل 4»ل من الأحوالالدرن،ما التفتت إلى قيل وقال، ومناقشة وجدال،وانفعلت بحا
إن الـنفس تحـدث كلمــا «.لـذا يكـون خلاصـها بـالخلاص مـن متطلبـات الجسـد.الـنفس أعبـاءً إضـافية

فإذا وجدت النفس،فإا لا .يحدث البدن الصالح لاستعمالها إياه،ويكون ذلك البدن مملكتها وآلتها

                                                 
  .148، ص1960سليمان دنيا،دار المعارف بمصر،القاهرة،:نصير الدين الطوسي،تحقيق:ابن سينا ،الإشارات والتنبيهات،شرح  1
  .149-148المرجع نفسه،صص 2
 .148، المرجع نفسه،ص 3
  .146المرجع نفسه، ص 4
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وتســـمى محركـــات «أي بالعقـــل الأول،  لأـــا متعلقـــة بالعلـــة المفارقـــة1»تمـــوت بمـــوت البـــدن،بل تبقـــى
فـالنفس عنــده إذاً .2»وهـذا هــو التمييـز بــين الـنفس والعقــل.الأبـدان نفوسـاً،فإذا فارقــت سميـت عقــولاً 

حادثــة مــع البــدن باقيــة بعــده،غير أــا تســمى عقــلاً قبــل اتصــالها بــه، أي قبــل هبوطهــا إليــه كمــا في 
  .القصيدة المذكورة

ظرة الجزء المعاند في الإنسان،فبفعل طبيعته الجسـدية يقـترب مـن ينظر إلى الجسد ن ابن سيناإن 
الحيوان و يتدنى،أما بفعل طبيعته الروحانية التي أصبحت نفساً بحلولها في الجسد فإنه يرتقي ويصبح 
أكثر علماً ومعرفةً وتخلقـاً، ولعـل تصـور ابـن سـينا للـنفس علـى شـكل حمامـة لـدليل علـى تشـاه مـع 

الــذي رفــض الحــس لم يســتطع الــتخلص مــن فكــرة تجســيد الــروح  أفلاطــونف تصــور أفلاطــون لهــا،
مجنحــــة ،فجناحاهـــــا ينمـــــوان بالصـــــعود والاقـــــتراب مــــن الإلهـــــي والســـــماوي، حيـــــث الحكمـــــة والخـــــير 
والكمــال، ويتكســر جناحــا الــروح تــدريجياً ويفقــدان باقترامــا مــن عــالم الحــس               والمــادة، 

  .وعندها تكون الروح ناقصة 
إن الجنــاح هــو العنصــر «" :فيــدروس"في محــاورة ســقراطعلــى لســان أســتاذه  أفلاطــون كتــب

الجسماني الذي هو العنصر الأكثر مجانسة للإلهي، والذي يميل بالطبيعـة إلى التحليـق صُـعُداً و حمـل 
 ما يجذب إلى أسفل،إلى المنطقـة العليـا،التي هـي مسـكن الآلهـة،إن الإلهـي هـو الجمال،الحكمـة،الخير،

وما شـابه،وذه يتغـذى جنـاح الروح،وينمـو بسـرعة،لكن عنـدما يتغـذى علـى الشـر والغبـاء، ويكـون 
في تنــاقض مــع نفســه، إذ ربــط الــروح بعنصــر  أفلاطــونفهــل وقــع . 3»مضــاداً للخير،يتبــدد و يفســد

مــادي هــو الجنــاح؟فهو يتغــذى وينمــو، إذا ارتفــع الجناحــان نحــو عــالم الخــير والجمــال والحــق أدركــت 
فهــل تعلــو المــادة علــى . فس كمالهــا، أمــا إذا تغــذت بالشــر نزلــت الــنفس علــى عــالم المــادة الزائلــةالــن

  المادة؟

                                                 
  .35-34،صص1952، 1أحمد فؤاد الأهواني،ط:ابن سينا،أحوال النفس،حققه و قدم إليه الدكتور 1
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قـــد يكـــون البحـــث في الجســـد صـــوفياً هـــو البحـــث في مفهـــوم الأنـــا الصوفي،فالصـــوفي هـــو كـــائن 
عـــرف واقعـــه الاجتمـــاعي وعانـــاه، وحـــاول تجـــاوزه، هـــذا التجـــاوز هـــو تجـــاوز لجميـــع معطيـــات ثقافـــة 

فأنـــا المتصـــوف  تشـــعر أن إمكانيـــات عقلـــه محـــدودة، وأن الملجـــأ في عواطـــف قلبـــه   .معـــه المحـــدودةمجت
  .ووجدانه

من هنا يلجأ المتصوف لمواجهة ذاته ليخلصها من قيمها ومثلها و وعيهـا الاجتمـاعي، ويواجـه 
  تـؤثر فيـه،جسده المقيـد بحتميـات العطالـة البيولوجيـة والاجتماعيـة، وإبعـاده عـن الـنفس الشـريرة الـتي

كان خروج الصوفي من المكان الاجتماعي مساوقاً لتخطي عائق الجسد،ومتزامناً مع السعي «لذلك
فالجســـد هـــو مـــوطن الغرائـــز            والرغبـــات، وهـــو حامـــل قـــيم .1»لقهـــر ماديتـــه والتحـــرر منهـــا

تحقـق في ومــع اتمع،وكلاهمـا يرفضـهما الصـوفي ،لـذا يسـعى  الصــوفي للتحـرر وطلـب الكرامـة الـتي ت
اللامقيـــد واللامتناهي،ليتحـــد وجـــوده الـــذاتي بلوغـــوس الوجـــود الكلـــي، ويصـــبح للجســـد إمكانيـــات 
هائلـة تجمـع بــين ذاتـين هـي ذات المتصــوف وذات االله،وتتمـاهى الـذاتان، وكأمــا ذات واحـدة، مــن 

  :هنا قال الحلاج
  بدناأنا من أهوى ومن أهوى أنا                     نحن روحان حللنا 

ولا يرقــــــى العقـــــــل إلى امـــــــتلاك الحقيقـــــــة لـــــــذلك يطـــــــيح الصـــــــوفي بعقلـــــــه بالعشـــــــق، والهـــــــوى 
يعارض العقل بالقلب ويستبدل بالمعرفة العقليـة الاسـتدلالية المعرفـة القلبيـة القائمـة «الصوفي،فالصوفي

، وهـــو برفضـــه للمعرفـــة العقليـــة إنمـــا يـــدلل علـــى رفضـــه لأعـــراف 2»علـــى الاســـتبطان والـــذوق المباشـــر
  .وقوانين السلطة التي يسعى للتحرر منها بالذوق والوجدان

إنه يتمرد على الخطاب السياسي الاجتماعي والفقهي والديني الذي يقيد جسده ليحـتج علـى 
كانـــــت ثـــــورة الصـــــوفي، إن جـــــازت «القـــــوانين الـــــتي تســـــندها المؤسســـــات للوجـــــود الجســـــدي، ولهـــــذا

واهتمامهـــا بـــالحرف والشـــكل الظـــاهري، فالصـــوفي  التسمية،إســـقاطاً للرســـوم والتكـــاليف في تجزيئاـــا
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وتخلصــه مـــن خطــاب الســلطة إنمـــا خــلاص مــن مســـموحها .«1مــه الصــلة بــاالله أوالإخـــلاص والنيــة
  .ومحظورها للوجود الجسدي الإنساني

إلى أعلـى درجاتـه ليصـل إلى درجـة التمـاهي مـع ذات  رابعـة العدويـةوكذلك تعالى العشق عند 
ســـد واحـــد، وهمـــا مؤتلفـــان ومتحـــاوران، لـــذلك تقـــول مخاطبـــة حبيبهـــا بثقـــة الحبيـــب ويحـــلان أيضـــاً بج

  :مستخدمة ياء المتكلم،وكأا تخصه لها وحدها
  إني جعلتك في الفؤاد محدثي           وأبحث جسمي من أراد جلوسي«

  2»فالجسم مني للجليس مؤانس            وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي
البيــت دليــل علــى التوكيــد والقــول الحازم،وإلحاقهــا بيــاء المــتكلم إنمــا  في بدايــة" إن"إن اســتخدام 

هو إشارة إلى قدرة الذات الصـوفية علـى الاتحـاد بالـذات الإلهيـة،حيث أصـبح الجسـد الإنسـاني محـلاً 
فإـا جعلـت مـن الـذات الإلهيـة روحـاً تسـكن في " جعلتـك"ومكاناً للذات الإلهية،لأا حالمـا قالـت 

كيانــاً جديــداً بفعــل قــوة الكيــان الصــوفي، لقــد صــار االله محــاوراً ) رمزيــاً (جســدهاجسدها،وأكســبت 
بــالمعنى "(مقــام"يلتقــي الإنســان بالألوهيــة وجهــاً لوجــه، وفي أعلــى «حيــث  لذاتــه في قلبهــا ووجــداا،

فهنا معـراج المتصـوف في سـيرورته للتحقـق، ".قاب قوسين أو أدنى"، أو في مقام )الصوفي للمصطلح
الفتوحـات "وكـذلك يقـول ابـن عـربي في . 3»دفه الأقصى،وهنا معراج التداني،وسدرة المنتهـىوبلوغ ه

  " :المكية
  فؤادي عند معلومي مقيم             يشاهده وعندكم لساني«

  4»فلا تنظر بطرفك نحو جسمي           وعد عن التنعم بالمغاني

                                                 
 .78،ص 1991ة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربية،دار الطليعة، بيروت ، علي زيعور،اللاوعي الثقافي و لغ 1
  .87، ص1989، 3أبوالوفا التفتازاني،مدخل للتصوف الإسلامي،دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة،ط 2
   .232ذكره،ص علي زيعور،اللاوعي الثقافي و لغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربية،مرجع سبق  3
، 1، ط1مكتــــب التحقيــــق بــــدار إحيــــاء الــــتراث الإســــلامي،دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي،بيروت،ج:محــــي الــــدين ابــــن عربي،الفتوحــــات المكية،إعــــداد 4

  .43،ص1998
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يحـــاور الكيـــان الإلهـــي بفعـــل العشـــق ـــذا المعـــنى لا يـــرفض الصـــوفي الجســـد،بل يجعـــل منـــه كيانـــاً 
فالغيـــاب عـــن العقـــل هـــو حضـــور في القلـــب، وهـــو تجـــاوز للنســـبي إلى المطلـــق، أو اخـــتراق «والحـــب،

  .1»للشكل في محدوديته من أجل الوقوف مع المعنى في إطلاقه
الجسـد،إنما لذا يتغزل الصوفي بالخمرة لا باعتبارها مشروباً يتلذذ بطعمته وتأثيره الفيزيولـوجي في 

يخــرج «باعتبــاره مشــروباً إلهيــاً يســبب الســكر والغيــاب، وتجــاوز العرضــي والركــون إلى الجــوهر، فالســكر
الـــذات مـــن نطاقهـــا ويضـــعها علـــى دروب العـــودة إلى نظـــام الوجـــود الأول الســـابق علـــى التحـــدد في 

  .2»القوالب المبعثرة،والمميزة بانغلاق كل منها دون الآخر،واستقلاله التام
، قهر لقيم الجسد حامل )الزمنية والمكانية(حالة السكر هي قهر لخطاب السلطة الزمكانية  إن

  .خطاب السلطة، فالقيم رموز للسلطة التي أراد الجسد قهرها
ـــة الســـكر والحضـــور مـــع المعشـــوق الإلهـــي تـــتخلص الـــذات مـــن ألمهـــا وموـــا وتفـــنى مـــع  في حال

  :االله والوجود باعتبارهم واحداً،يقول ابن عربيفالحلول رغبة الصوفي بادراك ذاته و .المعشوق
  فمتى ظهرت إليكم أخفيته      إخفاء عين الشمس في الأنواء«

  ه       فان عن الإحساس بالنعماءــوالحس ملتذ برؤية رب
  3»فالحمد الله الذي أنا جامع         لحقائق المنشي والإنشاء

تد هذا الجسد ليشمل كـل الوجـود،وفي لقد عاش االله في قلب الصوفي وفي جسده، بذلك ام
المتصـوف منصـرف «وعلـى الـرغم مـن أن  سبيل ذلك يسعى إلى الرياضة الروحية ،وإلى فعل التأمـل،

،فهــــو يســــتخدم 4»إبــــاحي في الــــنص أيروســــي في الخطــــاب إلى حـــب االله،لكنــــه فــــاحش في الكــــلام،
ي، فهو ليس وظيفة بيولوجيـة تـؤتي المفردات المتداولة بمعانٍ مختلفة، لذلك تختلف نظرته للفعل الجنس

يمــنح اللــذة والمتعــة الجنســية لأنــه إضــافة «متعــة آنيــة،بل إن الجســد في حالــة اللقــاء الجنســي هــو جســد

                                                 
 .168الشعر الصوفي، مرجع سبق ذكره ،ص /وفيق سليطين،الزمن الأبدي  1
  .170المرجع نفسه،ص  2
  .42حات المكية،مرجع سبق ذكره،صابن عربي، محي الدين،الفتو  3
  .47م،ص 1988، 51-50علي حرب،خطاب اللذة و لذة الخطاب،الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي،بيروت ،ع  4
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وهــو  "فعــل وجــود"« إنــه.  1»إلى ذلــك كــائن يرمــز إلى الســمو الإلهــي والكوني،الحياة،الأصــل،الجذور
  .2»"وجود فعل"

آدم بوصـفه الجسـد الأول الـذي انفصـل إلى جسـدين من هنا تعلـل نظـرة ابـن عـربي إلى جسـد  
ومـــا الفعـــل الجنســـي ســـوى محاولـــة أصـــيلة لعـــودة هـــذين الجســـدين إلى وحـــدما الأولى، . آدم وحـــواء

لـذا أكـد البعـد الأنثـوي في الإلهـي لأن في جسـد آدم مـا هـو أنثـوي  «وكمالهما الأنطولوجي الأصلي،
ذكــوري كوــا أنجبــت المســيح، ومــن هنــا وصــف كوــا مــن جســده، وفي جســد مــريم العــذراء مــا هــو 

  .3»بعض الباحثين آدم بالأنثى الأولى،ومريم العذراء بآدم الثاني
فالمتصوف بتخلصـه مـن جسـده إنمـا يحـافظ عليـه،فهو يتحـرر مـن الجسـد المثقـل بـالهموم والآلام 

ن إقصــاء إ والمتاعــب والقيــود، ويطلــب الجســد العاشــق الــذي عــرف الكرامــة وعــرف الــذات الإلهيــة،
الجسد لصالح الروح ليس من موقع المكانة المهمة للروح وغير المهمـة للجسـد، وإنمـا مـن موقـع رفـض 

إطاحـة بـه مـن حيـث هـو مكـان للسـلطة، وإبقـاء عليـه «أي هو خطاب السلطة الذي يقيد الجسد،
ليـة فيموت الجسد الأول ويحيى الثاني، وما أقصي عبر الممارسة الفع ،4»من حيث هو مكان للحب

قد ظهر عبر دلالات وإشارات الخطاب، فلذة الجسـد الحسـية غابـت عنـد الصـوفي إلا أـا حضـرت 
في خطابــه وحدســه وحلولــه، وعنــدما يــدرك المتصــوف االله فإنــه يــدرك حقــائق الموجــودات ويعــرف أن 

  .وراء اختلافها 
بين الأنا  إن الصوفي يعيش أناه عبر جسده وجسده عبر أناه، وحقيقة الصوفي أنه لا يفصل 

لـيس هنـاك مـن يتوحـد مـع جسـده وينظمـه علـى «والجسد، فالأنا هو أنا جسدي، أي أنا متجسد،
هو الصوفي في أوسع معانيه إذ تتلاشى حدود ...نحو خلاق ليتواصل مع روحه وتألقها مثل الراقص

                                                 
  .102م،ص2004، السنة السابعة،نوفمبر 63أحمد الشيخي،المرأة العربية بين حضور الجسد و غياب العقل،مجلة فكر ونقد،الدار البيضاء،ع 1
 ملاحظات أولية،الفكر العربي المعاصر،مركز الإنماء القومي،بيروت،/عبد ايد الانتصار،الاكتشاف الجسدي في التجربة الصوفية 2

  .93،ص1988، 51-50ع
  .108المرجع نفسه،ص  3
 .158الشعر الصوفي،مرجع سبق ذكره،ص /وفيق سليطين ،الزمن الأبدي  4
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ت ،لأن التجربــة الصــوفية هــي تجربــة ذات عاشــ1»!الممكــن والممنــوع القســري، وينكشــف اللاــائي
ربمـــا كـــان مـــذهب وســـلوك «الواقـــع وتمـــردت عليـــه، وهـــو مـــا يـــراه الباحـــث عبـــد ايـــد الانتصـــار، و

المتصــــوف أصــــلاً لاكتشــــاف الجســــد، وأســــاً لتحــــرر الجســــد،الذي ظــــل محاصــــراً في التــــاريخ والثقافــــة 
  .2»واتمع،داخل التجربة الحضارية العربية الإسلامية

ة السياسية والدينية أملاً بالذات الإلهية من دون وإن كان الصوفي طالباً للتحرر من السلط
. توسط؛ فإنه طالبُ أيضاً لتغيير النظرة للوجود الإنساني الجسدي عبر أناه الجسدي الشخصي

وفي انطلاقة كهذه مع الجسد وداخله وبه ومعه، يتلبس الصوفي طاقة التحرر من المادي المبتذل «
رى المبتذلة،المنقسمة على نفسها في بعدها الاجتماعي ويتجلى في طاقة شفافة نابذة للقوى الأخ

وتبين من تجربة الصوفي أا تفصح عن . 3»!القاصر،ويغامر نحو أجواز النفس لتعميق إنسيتها
الوجود الفردي للجسدي،حيث لم يخرج عن دائرة مفردات الجسد ليدل على تجربة الذات المتحدة 

سبيل المثال،ففي التعبير الصوفي دائماً نفحات من الجسد  بالمبدأ الأول كما عند ابن عربي على 
وفي الفعل الصوفي تجاوز للسلطة الدينية، ومن ثم تجاوز . الخ...كالبصر والمشاهدة واللذة والسكر 

نؤمن بقوة «إنه فعل الحب، ففيه  !لمعايير التحريم والتقديس، لأن الحلول يعني أن الحدود تلاشت
  .، وفيه لقاء الكوني من خلال الفرد الواحد4»نا وتجتذب إليها الداخلالخارج التي تتجوف،تتلقف

تساوقت هذه السيرورة في تقاليد العديد من الطرق الصوفية مع أفعال وسلوكيات تدميرية 
من ضرب للرأس وجرح للجلد وتمزيق للثوب وما يصاحب ذلك من عادات تنذر الجسد المحكوم 

ع والسنن قربانا لولادة جديدة ثمرا كما قلنا من قبل جسد خارق بالزوال والمثقل بالموانع والشرائ
  . اشر إليه ابن عربي دون أن يغفل اقترانه بالعنف الدموي في بوحه

                                                 
  .136ص م،2007، 1ديالكتيك الجسد والجليد،وزارة الثقافة،دمشق،ط/لخإ...إبراهيم محمود،و إنما أجسادنا 1
 .87ص عبد ايدالانتصار ،الاكتشاف الجسدي في التجربة الصوفية،مرجع سبق ذكره،2
 .137ديالكتيك الجسد والجليد، مرجع سبق ذكره، ص/إلخ...محمودإبراهيم،و إنما أجسادنا 3
 .279م، ص 1999حسين عودة،المؤسسة العامة للسينما،وزارة الثقافة،دمشق،:جيل دو لوز، الصورة والزمن،ترجمة  4
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فإذا كان القربان يرمز إلى طقس افتداء الجسد وفق المغزى المستخلص من قصة النبي 
بالكبش فان الصوفي يروم تأسيس إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام حينما استبدل الجسد 

طقس مغاير من خلال تقديم الجسد أضحية على مذبح الخلود حتى يظفر بالجسد المحج الذي 
تأبى الأرض أن تأكله بما انه يماهي بين الذات والموضوع ويوحد ثنائية الإنسان والكون المدنس 

  .الناسوت واللاهوت: والمقدس وبقاموس الصوفية
ية الجسد القديم الى الجسد المعاصر و مع احد المهتمين ـذه الإشـكالية إذ  ننتقل من إشكال   

ببيــان أهميــة الدراســات المعاصــرة حــول الجســد " فلســفة الجســد"يبتــدئ جــلال الــدين ســعيد في كتابــه 
كـل خطــاب «مـن مختلـف العلـوم والاتجاهات،موضـحاً مكانتـه بغيـة فهـم الوجـود الإنسـاني، ذلـك أن

اب أخلاقــي وميتــافيزيقي قبــل كــل شيء،بوصــفه يعــبر عــن حقيقــة الوضــع موضــوعه الجســد هــو خطــ
فلسـفات -برأيـه -، الأمر الذي دفـع 1»الإنساني، وعن السلوك الذي يجب توخيه إزاء هذا الوضع 

الوعي والوجود المعاصرة إلى تجديد مقولاا ومفاهيمهـا حـول الإنسـان والجسـد، فكـل علاقـة يحياهـا 
  .خر هي علاقة تتم من خلال وجوده في جسد ما الإنسان مع ذاته ومع الآ

أنه من الضروري البحث في الجسد بعد أن غدا ذا قيمة ثقافية وعلمية واقتصادية،  سعيد  يرى
الجســد الــذي تــدعونا الحيــاة العصــرية علــى العنايــة بــه والى إبــراز قدراتــه لــيس ملكــاً للفــرد «وذلــك لأن

اموعــة لتعــبر مــن خلالــه عــن رغائبهــا وطموحاـــا  وإنمــا للمجموعــة،بل هــو الرمــز الــذي تســتعمله
إنــه يريــد .2»ومــادام الجســد معطــى ثقافيــاً، فهــو إذن نــص معــبر يمكــن قراءتــه وفــك رمــوزه. وأوهامهــا

القول بأن الجسد هو مسرح ظهور رموز اتمع، وإن علامـات الخطـاب قـد نظمـت الجسـد بقواعـد 
ــــيس م لكــــاً للفــــرد ولا للجماعــــة، بــــل هــــو حالــــة وترتيبــــات، وهــــذا الــــرأي صــــحيح، لكــــن الجســــد ل

معيشة،تدرك وتعاش من الداخل، وإن مـن مميـزات الحيـاة العصـرية إبـراز الجانـب الفـردي والشخصـي 
  . في وجود الجسد

                                                 
 .5م ،ص1993، 2جلال الدين سعيد ،فلسفة الجسد، سعيد، جلال الدين،فلسفة الجسد، دار أمية، تونس،ط 1
 .49المرجع نفسه،ص  2
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يوضـــح الباحـــث الفـــرق بـــين الجســـد الخـــاص أو الـــذاتي أي الشخصـــي والجســـد الموضـــوعي، 
صـبح البحــث في الجسـد بحثــاً في الـذات الــتي فـالأول هــو موضـوع الدراســة الفلسـفية والإنســانية، إذ ي

تعيش واقعاً حياً، وهو جسد يدُرك من الداخل، أمـا الثـاني؛ فهـو موضـوع الدراسـات البيولوجيـة، إذ 
  .يصبح مادة تقع تحت مقبض المشرح، وهو جسد يدرك من الخارج

ت، مــــن يـــرى ســـعيد أن في تـــاريخ الفلســــفة تنـــوع آراء في الجســـد؛ بســــبب تنـــوع الآراء في الـــذا
، فأفلاطون وأرسـطو قـد ثنـوا بـين الاثنـين مـع الفصـل بينهمـا، أمـا )الجسد -النفس(أحادية إلى ثنائية

قـــــــد وحـــــــد بـــــــين الـــــــنفس والجســـــــد، ثم يســـــــتعرض رأي الفلســـــــفات  -حســـــــب ســـــــعيد-مارســـــــيل 
  .الفينومينولوجية التي رأت في الإنسان كياناً جسدياً 

أن الرغبـة هـي الأسـبق في : ديكـارتالف الذي يخ" كلود برويار"يرى جلال الدين سعيد مع 
إن بروز الفكر متوقف عن حركـة التفكـير الـتي تولـدها وتـدفعها «:الوجود، فهي أساس الفكر، يقول

، ذلك أن للجسد رغبات تستحوذ علـى سـلوكه وتوجهـه 1»الرغبة المتجاوزة لحدود حاجيات الجسد
وفهمهــا، فالرغبــة تكمــن بــين الأنــا والجســد نحــو موضــوع مــا، ويســتند الفكــر إليهــا في محاولــة لتلبيتهــا 

وتعبيريـــة الجســـد تظهـــر رغباتـــه . بوصـــف الأنـــا أنـــاً جســـدي، وبوصـــف الجســـد ذاتـــاً وموضـــوعاً معـــاً 
واهتماماته وتعكس موقفه من الأنا ومن الآخر، فتشير التعبيرية الجسدية إلى دال ومدلول، وهـي مـا 

  .و الأنوات الأخرى تخرج الأنا والوعي عن دائرته المغلقة، وتوجهه نح
الجديـد حـول أصـل التعبيريـة، فـيرى أـا "  رويـار"وتحت عنـوان التعبـير والتعبيريـة يسـتعرض رأي 

أي خطاب عقلـي ومنطقـي ولا يمكـن حصـرها إلى  «لا تفسر تحت مبدأ السببية ولا الغائية، ولاترد 
فهـي ليسـت نتيجـة لوجـود . 2»في أية علاقة دلاليـة ولا إخضـاعها لأي نظـام مـن العلامـات والرمـوز

الـــذات في صـــيغة ما،إنمـــا هـــي مرافقـــة للوجـــود البشـــري، فوجـــه الطفـــل يبتســـم، ويتحقـــق كوجـــه فـــرح 
وإن الــدال والمــدلول إشــارة إلى التعبيريــة، ففــي كــل موقــف تتضــح فيــه التعبيريــة يظهــر الــدال . ومعــبر

ديدة، إن حالـة الفـرح الـتي الذي يشير إلى مدلول ما، على سبيل المثال الطفل الذي يفرح بلعبته الج
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يشــعر ــا الطفــل هــي التعبيريــة، الــدال هــو تعــابير الوجــه وأســاريره، والمــدلول هــو الوجــه ذاتــه، ومــن 
وإذا مــا طلُِــب مــن فنــان مــا أن يعــبر عــن حالــة الفــرح الــتي يشــعر ــا هــذا . خــلال وجــه الطفــل ذاتــه

تــــه عــــن تعبيريــــة وجــــه الطفــــل الطفــــل، فإنــــه هــــو الآخــــر ســــيعبر بتعبيريــــة خاصــــة بــــه مــــن خــــلال لوح
هذا،وهكذا فإن التعبيرية هي الأسبق للدال والمدلول، وهي بحاجة لهما لكي تنجلـي،    ومـن المهـم 

فلـولا هـذه . الإشارة إلى أن التعبيرية ما كانت لتظهر لولا ارتباط الجسد بالعالم من خـلال موجوداتـه
فالفرح هنا هو المعـنى الـذي عاشـه الطفـل . ما ظهرت التعبيرية -وهي الآخر–اللعبة الجديدة للطفل 

  .وأدركه من الداخل
يحصـر التعبيريـة في مجـال اللامعقـول، أي في مجـال الفـن بمـا هـو أسـرار «" رويـار"ويرى سعيد أن 

خلق وإبداع، وفي مجال الدين بما هو جملـة مـن الأسـرار والألغـاز المتجـاوزة للعقـل البشـري، وفي مجـال 
،فالتعبيرية هي أصـل في التعبـير لأـا 1»بالأثر الفني وبما هي لغز يصعب فكه الحياة بما هي أثر شبيه

  .وهو رأي بونتي حول أسلوب التعبير عند الفنان. من نسيج الوجود
فالخطــاب لا يظهــر عــبر رمــوز و علامــات علــى الجســد ،فالتعبيريــة  فوكــوعــن " ســعيد"ويختلــف 

الجســدي بغــض النظــر عــن أشــكال الخطــاب مــن تلقــاء الجســد، فهــي صــادرة مــن أنطولوجيــا الوجــود 
  .التي تنمطه وتظهره

إن الحالــة المعاكســة لهــذه التلقائيــة تكمــن في حالــة ظهــور اللغــة، فاللغــة تعطــي الأشــياء معانيهــا 
ودلالاا، وليست الأشياء التي تكسب اللغة هذا المعـنى، إن التعبيريـة هـي الأسـاس في نشـوء اللغـة، 

بشــري، اتُفِــق عليــه علــى هــذا النحــو مــن دون نحــو آخــر، وإن إطــلاق فاللغــة معطــى ثقــافي، وتواضــع 
تسمية على موجـود مـا أكسـبته معـنى هـذه التسـمية، فتصـبح هـذه التسـمية مشـيرة إلى هـذا الشـيء، 
وتولد في الذهن هذا المعنى أو تلك الدلالة، لأن المفردات هي إشارات وعلامـات للدلالـة والتواصـل 

فكــل موجــود تكمــن قيمتــه مــن خــلال معنــاه الــذي صــبغته عليــه الــذات بــين الموجــودات في العــالم، 
  .البشرية،وما كان الموجود ليكتسب دلالته لولا هذا المعنى
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ولفهم التعبيرية أكثر يستوضحها الباحث بالبحث في أركيولوجيتها من الموقع الأول لها أي من 
لبــاحثين في العلــوم الحيــة مثــل علــم الجســد، لــذا بحــث في أركيولوجيــا تعبيريــة الجســد عنــد العديــد مــن ا

الــنفس وعلــم الحيــوان، ليستوضــح أصــلها العضــوي الفيزيولــوجي الســابق علــى العلــم والثقافــة واللغــة 
فـلا وجـود إذن «فالجسد يتجلى عبر تعبيريته عن حالة ما وللآخر من خلال هـذه الحالـة، . واتمع

خـر،أي أنـه تعبـير موجـه إلى فـرد آخـر يلعـب دور لتعبير في ذاته، بل التعبـير هـو دائمـاً تعبـير لكـائن آ
، فتتضـــح صـــورة 1»ضـــمن واقـــع اجتمـــاعي مشـــترك) المعـــبر(المتقبـــل، وهـــذا المتقبـــل ينصـــهر مـــع البـــاث

وتوصـل الباحـث إلى . الجسد للذات وللآخـر عـبر حـالات التعبـير الدائمـة لوجـود الإنسـان في العـالم
وأن التعبيريـــــة الحيوانيـــــة، في أشـــــكالها «ســـــان، أن التعبيريـــــة هـــــي الأســـــاس في نشـــــوء اللغـــــة عنـــــد الإن

، فكل تعبير ارتبط بمعـنى مـا أدى إلى اقترانـه بـه لاحقـاً وإلى تكـوين 2»العليا،هي أصل اللغة وبدايتها
معــنى مــا ودلالــة مــا للفــظ أو للكلمــة، ولعــل الرغبــة تــرتبط بالتعبيريــة، إذ تــدل التعبيريــة علــى رغبــة في 

  3.شيء مفقود
د تعــني أن للجســد لغتــه الــتي تنقــل مــا لديــه للآخــر، ولغتــه هــي حركيــة وإيمائيــة، إن تعبيريــة الجســ

وصحيح أن هناك تعبيرية أولية أساساً في نشوء تعبيرية اللغة، إلا أن كلاً من الجسد واللغة يشـتركان 
فكمـــا أن الكـــلام لا يفـــرز المعـــنى إلا بثنيـــه «معـــاً مـــن جهـــة الحركـــة والعطـــف والوقـــوف أو الســـكون،

المتواصل للكلمات بعضها على بعض، فكذلك تكون حركات الجسد متقطعة مترددة وغير وعطفه 
، وهــو الســبب في نشــوء المســرح التمثيلــي والتعبــيري والــراقص فــأداء الجســد يعــود إلى لغتيــه 4»متوقعــة

  .الحركية والسمعية اللتين تتآزران في التعبير عن مضمون واحد
لاقـــة اللغـــة والجســـد بنشـــوء مفهـــوم الـــذات لـــدى غـــير أن جـــلال الـــدين ســـعيد لم يبحـــث في ع

فعنـــد الطفـــل تعكـــس اللغـــة اضـــطراباته النفســـحركية . الإنســـان، وخاصـــةً عـــبر مراحـــل النمـــو التطوريـــة
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وإن الاضـطرابات ...فإن نظـام اللغـة هـو في الواقـع مصـب الإحساسـات الجسـدية للطفـل«والبدنية، 
ــــــــد الطفــــــــل تجــــــــد في لغــــــــة الأم للتوحيــــــــد "، أي مكانــــــــاً منفصــــــــلاً "الشــــــــكل والمعــــــــنى"الجســــــــدية عن

لـذلك فـإن 1»والطفل يسقط على النظام اللغوي تجربته الحسية والجسـدية ويطـابق بينهمـا"...والتعبير
أســـلوب اســـتعمال الإنســـان للغـــة، واختيـــاره لمفـــردات معينـــة يعـــبر عـــن مســـتوى تكيفـــه الاجتمـــاعي 

عــالم، وإن النظــام اللغــوي وســيلة والحضــاري، إن اللغــة رمــوز، تشــير إلى مرمــوز أي موضــوعات في ال
  .تملك الكيان للعالم والوجود

هـو؛ لمــاذا اخــترع الإنســان اللغــة والخطــاب؟ ألــيس " بــونتي"و" ســعيد"لكـن الســؤال الــذي أغفلــه 
إما يجعلان الإنسان في مواجهة غـير مباشـرة مـع العـالم، وصـحيح أن للجسـد . لكي يختبئ وراءهما

معطـــى ثقـــافي، غـــير أن للغـــة وللخطـــاب تعبيريـــة لاحقـــة قـــد يكتســـبها  تعبيريـــة أوليـــة ســـابقة علـــى أي
وإذا  . الجســد أيضـــاً، فـــيمكن لـــه اصــطناع حركاتـــه وإيماءاتـــه، إـــا تعبيريــة لاحقـــة علـــى وجـــود الثقافـــة

كانت غريزة الحيوان ساعدته على التكيف مع بيئته، أي علـى مواجهـة العـالم علـى نحـوٍ مباشـر فـإن 
يعته الأولى، ولم يخسر شيئاً من طاقات جسـده بفعـل عـدم إنتاجـه للثقافـة الحيوان لم يتخلص من طب

والخطــاب، وإن التعبيريـــة عنـــد الحيـــوان كانـــت ومـــا زالـــت كمــا هـــي، أمـــا عنـــد الإنســـان الـــذي خســـر 
الكثير من طاقات جسده الغريزية، فقد اخترع ما يساعده على الحفاظ على وجوده،إا اللغـة، إـا 

وإن آلية  تخلي الإنسان عن طاقاته الذاتيـة تتسـارع بفعـل . يلة العمل ولغة الفكرالعلم وإا اليد وس
فأشـــكال التعبيريـــة اللاحقــة علـــى وجـــود اللغــة والخطـــاب متغـــيرة . التســارع التقـــني والانفجـــار العلمــي

  .دوماً 
وبــالنظر إلى مكانــة الجســد في الــدين، يــرى الباحــث أن الــدين قــد حــاول أن يقــزم مــن الوجــود 

للــذات بوصــف أن هنــاك موجــوداً أسمــى منــه وهــو الــنفس، غــير أن الإنســان مــا فتــئ يهــتم  الجســدي
ولم يبحــث الباحــث  . بجســده رغــم محــاولات المنظومــة الدينيــة إلحــاق العــار بــالنظر إلى مفهــوم الجســد

فضـلاً عـن كونـه . كثيراً في هذه الفكرة، ولم يميـز بـين المنظومـات الدينيـة ومكانـة الجسـد في كـل منهـا
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أقـــام تعارضـــاً في موقفـــه مـــن الجســـد حـــين بـــين أن الجســـد مكـــان للـــنفس مـــن جهـــة، وأن وعـــي  قـــد
إن الأديــان لم تــنجح إلا قلــيلاً في «:يقــول. الإنســان للعــالم يــتم مــن خــلال الجســد مــن جهــة أخــرى

جعل الإنسان ينسى حياته الجسدية ويحتقرها، على نحوٍ لم ينقطع اهتمامه بجسـده وبـالقيم المختلفـة 
إلا أن العنايـة بالجسـد ليسـت أمـراً هينـاً، خاصـةً أن الجسـد ...لقة ا،مثل الرجولة والقوة والبـأسالمتع

هو من جهة جسد تسكنه النفس،كما أنه يختص من جهة ثانيـة ببعـدين اثنـين يصـعب دائمـاً علـى 
البعـدين؛  ، وارتباط الجسد ذين1»هما البعد الزماني والبعد المكاني:الإنسان تصورهما وضبطهما معاً 

يعــني أنــه وجــود تتنضــد عــبره وحــدات الزمــان فــوق المكــان مــن خــلال لحميــة وجــوده المــادي المتطــور 
  .والمنتهي والفاسد

عندما يعي كيانه المتجسد ويعي أن الزمان «إن وعي الأنا بكيانه الذاتي وبجسده الشخصي يتم
نــه والحبكــة الــتي تشــده إلى لــيس وعــاءً حاويــاً لوجــوده الجســدي بقــدر مــا هــو نســيج هــذا الوجــود عي

وللغــة أهميتهــا في إدراك . ، فالتـاريخ هــو لحظـات عاشــها وسـجلها الجســد البشـري2»بقيـة الموجــودات
أبعاد الزمان، إذ يمكن للمرء التفكير في ماضيه وكتابته، أي التعبير عنه، وتعقـل حاضـره، كمـا يمكـن 

بيولـوجي يحكـم تـواتر الزمـان والشـعور بـه، وإن كان نظـام الجسـد ال. له توقع مستقبله بالفكر والخيال
ويقيسه من خلال إيقاع التـنفس وضـربات القلـب والنـوم؛ فـإن الزمـان يـُدرك داخليـاً مـن قبـل الجسـد  
كديمومة مستمرة، فالزمان يكـون خارجيـاً عنـدما يكـون موضـوعاً أمـام الـوعي، ويكـون داخليـاً حالمـا 

ومثــال ذلــك . وفكــره عــبر مراحــل حياتــه التطوريــةيعــيش الوجــود في لحميــة الجســد ووجدانــه وعواطفــه 
  . ميرلو بونتيالتي بحث فيها " الذراع الوهمي المبتور"

ولعـل المـوت هــو سـبب شــعور الإنسـان بمحدوديتـه في الزمــان اللامحـدود، وهــو السـبب في  دفــع 
نــه  الإنســان للقيــام بإطالــة أجلــه عــبر الزمــان ،ولأجــل ذلــك يســتفيد مــن طاقــات الوجــود العديــدة، لأ

كلمـــا تقـــدم في العمـــر اســـتنفذ طاقاتـــه البيولوجيـــة والنفســـية والحيويـــة، ويـــرى ســـعيد مـــع ميرلـــو بـــونتي 
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الجســد ذو بنيــة زمانيــة، وأن الزمــان لــيس موضــوع معرفــة بقــدر مــا هــو البعــد الأساســي لوجودنــا «أن
  .تجسداً إذ يتدفق الزمان من استمرار الأنا بوصفه موجوداً حياً م.1»والوجه الملازم لذاتيتنا

وهو كذلك ذو بنية مكانية، لأن الأنا يدركه جسده بوصفه حاضراً دوماً في المكان، ولا يمكـن 
للأنا أن يفارق الجسد؛ ففي كل مكان يكون فيه الأنـا يكـون فيـه الجسـد كـذلك الأمـر، فـلا حاجـة 

اج إدراك لأن ترى العين القدم حتى تـدرك وجودهـا في هـذه البقعـة المحـددة مـن الأرض، في حـين يحتـ
  .الجسد من قبل الآخر إلى إثبات المكانية

وانطلاقــاً مــن ذلــك يوافــق الباحــث بــونتي في رأيــه حــول ذاتيــة وموضــوعية الجســد الــذاتي بالنســبة 
وقـد بحثـت هـذه الفكـرة في الفصـل . للذات التي تعيشه من الداخل، في حين يبقـى موضـوعاً للآخـر

فالحضـور الجسـدي حضـور ". لملمـوس في الوقـت نفسـهالجسـد اللامـس وا"الأول عند بونتي في مثال 
  . زماني ومكاني

وفي الفصل الأخير يستعرض الباحث الوعي الحضاري للجسد عبر مراحـل التفكـير الفلسـفي   
 1968الــــتي بحثــــت في فصــــل ســــابق علــــى نحــــوٍ مفصــــل، ويــــرى أن الثــــورة الطلابيــــة في فرنســــا عــــام

غيب إلى مو 
ُ
قع الحاضر المـدلل، وبـات مـن المعيـب القـول بوجـود أسهمت في نقل الجسد من موقع الم

جســد مــريض أو مــتهم أو مقيــد، لأن الحضــارة المعاصــرة تقــدم كــل وســائلها لــئلا يمــرض أو يُـــتَهم أو 
  .يُضطَهد

ولعل هذه الثورة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي غاية في الأهمية؛ لأا أزالت عنـه الكثـير 
ت من نوع أخلاقـي، وأضـفت تحـولاً إلى الـوعي الأخلاقـي الجسـدي، من الأوهام التي قيدته بمشكلا

ــــة، أي الجســــد المنــــتج، إذ  -ويــــرى الباحــــث أن الجســــد في الــــوعي المعاصــــر يشــــير إلى الإنســــان الآل
أصـــبحت الرغبـــات والحاجـــات منتجـــات ذات قيمـــة اســـتعمالية أدائيـــة واجتماعيـــة ونفســـية، وكأـــا 

  .وعات وذوات أخرىإشارات تدل على غير ذاا بل إلى موض
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وعلــى ذلــك فــإن الجســد يجــد نفســه وســط خضــم مــن العلامــات والرمــوز الــتي يفرزهــا اتمــع، «
،فعارضـة الأزيـاء تجعـل مـن جسـدها قيمـة 1»والتي تحوله هـو الآخـر إلى شـبكة مـن العلامـات والرمـوز

جمالهـا الشخصـي، أو فليس الهدف من أدائها الـوظيفي هـو إبـراز . تجارية وسلعة تبادلية ووسيلة ربح
جعلها محبوبةً ومرغوباً ا مـن قبـل الآخـرين لأجـل ذاـا، إنمـا الهـدف هـو التسـويق للموضـة الجديـدة 
الــتي يعُلــن عنهــا مــن خــلال جســدها حــتى وإن كانــت الموضــة تعمــل علــى جعــل جســدها موضــوعاً 

وكــذلك الأمــر بالنســبة إلى وهــي الفكــرة ذاــا الــتي تقــوم عليهــا الميــديا في الحضــارة المعاصــرة، . للرغبــة
الجسد الرياضي القوي المفتول العضلات، والأمر ذاته يقال عن ملكات الجمال، ذلك أن الاحتفاء 
بجسد ملكة الجمال يبرز الجسد بوصفه قيمةً جماليةً وثقافيةً ووطنيةً ويدل على هوية اجتماعية أكثر 

  .من كونه يدل على جسد الملكة ذاا
فالحضــارة الاســتهلاكية تعمــل علــى الإشــهار بالجســد واللعــب علــى الرغبــة، مــن خــلال إبــراز   

الفتنــة بوصــفها وســيلة تجاريــة تبادليــة، والإشــهار شــكل غــير مباشــر للســلعنة، وفيــه تنقــل الرســالة مــن 
مُرســل إلى مُرســل إليــه عــبر منافــذ الوصــول، الــتي قــد تكــون ثقافــة شــفاهية أو مدونــة وحاليــاً يشــكل 
الإعلام الأسلوب الأبرز والأكثر تأثيراً، فاغترب الجسد عـن ذاتـه في ثقافـةٍ يشـكل العامـل الأيروسـي 

لم يعد الموضوع الأصلي والحقيقي للرغبة وإنما تحول إلى أداة تشير «عصب التجارة فيها، إن الجسد 
في الجســد ، فليســت الرغبــة في الجســد العــارض ولــيس الجمــال 2»ۛ◌ إلى مواضــيع أخــرى لهــذه الرغبــة

الرياضــي أو جســد ملكــة الجمــال، إنمــا الرغبــة والجمــال في البضــاعة الــتي يــروج لهــا وفي الــربح المرجــو 
فقد أدى السعي الحثيث إلى الحصول على إنتاجية متزايدة في اتمعات «:منها، يقول ميشال برنار

إلى آلة قيادة، أي جهاز الصناعية الحالية إلى عقلنة الجسد،فحوله إلى طاقة مردود، أو على الأصح 
عمليـــات لا إراديـــة يوجهـــه اســـتقبال الرســـائل وإرســـالها، وعلـــى هـــذا النحو،أزيـــل الشـــبق مـــن الجســـد 
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الآلـة،لكن هـذه الآلـة ترغـب، وعلـى هــذه  -وهـو نمـوذج الجســد.1»واسـتلب لصـالح المـردود الصـناعي
  .الرغبة قام الخطاب الإشهاري للجسد

رياضـــة والموضـــة والجمـــال، بـــل تعـــداه إلى مجـــال الطـــب وهـــذا الخطـــاب لم يتوقـــف عنـــد مجـــال ال
والمؤسســــة الطبيــــة،إذ يُـعَــــد الجســــد قيمــــةً صــــحيةً واجتماعيــــة،كأن يعــــرض إعــــلان مــــا أســــنان جميلــــة 

  .بابتسامة مغرية كإشارة إلى معجون للأسنان ترغيباً في شرائه
لجســـد قـــد نـــادت إن الحضـــارة التقنيـــة المعاصـــرة بجانبهـــا الاســـتهلاكي وعـــن طريـــق الإشـــهار با 

بتحــرره، وقامــت بعــرض العديــد مــن الوصــفات والحلــول الديمقراطيــة لمشــكلة الجســد الأخلاقيــة، غــير 
أــا استعاضــت عنهــا بمشــكلة  أخلاقيــة بشــكل جديــد، فقــد كــان الجســد مغتربــاً عــن ذاتــه، وأصــبح 
ـــــة بصـــــيغتها ـــــه العبودي ـــــذي اختفـــــت في ـــــه لكـــــن بصـــــيغة جديـــــدة، أي في الوقـــــت ال ـــــاً عـــــن ذات  مغترب

،فإا عـادت لتظهـر بصـيغة جديـدة، إـا عبوديـة المال،إـا لعبـة اتمـع الاسـتهلاكي )الرقيق(القديمة
  .والاشهاري، إا لعبة الجسد الراغب والمرغوب به

بعض معالم الجسد الفلسفية فبين أن الجسد بطبيعتـه " فلسفة الجسد"وعلى هذا يوضح مؤلف 
علـى أي دراسـة عربيـة، ولم يتنـاول وضـعية الجسـد العـربي ومـن الأنطولوجية يعبر، ولم يعتمـد الباحـث 

لكـن . الناحية الأخلاقية اسـتعرض مشـكلة الاغـتراب بوصـفها واحـدة مـن مشـكلات الجسـد الراهنـة
  .لم يطرح حلولاً لها
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  الجسد في الغرب: المبحث الثاني
وساوت في معظم على عكس الثقافة العربية الإسلامية التي مجدت الجسد في معظم ذكرها 

الأحيان بينه وبين الروح فان الفكر الغربي قدم بمرحلة طويلة جدا حتى يعرف فيه جسده ويمر بان 
السعادة الحقيقية هي سعادة جسدية في الدنيا وحررته من قيود الميتافيزيقا اليونانية والتهميش 

اتمع المدني الذي المسيحي واليهودي حتى جاءت مرحلة النهضة ونظريات العقد الاجتماعي و 
نقلت الإنسان من التفكير في الخلاص من جسده السجن والتعرف إلى الموت التي تحرر الروح إلى 

  السعادة الأبدية في الملكوت الأعلى ومحاولة الغرب تجاوز القطيعة المتنقلة مع الجسد       
ومة الثقافية الغربية والحاصل أن مختلف الأبحاث التي حاولت استقصاء موقع الجسد في المنظ

المسيحي تقف بالضرورة على صورتين متماستين تمنحان من رؤيتين –الإغريقي واليهودي : برافديها
  .متباينتين للعالم تروم كل واحدة منهما تقويض الأخرى أو احتوائها إلى حد ما

ان كائنا الصورة الأولى تتبنى على أساس ثنائية الجسد والروح كطرفين متنائيين جعلا الإنس
موزعا بين الأرض والسماء الشر والخير الخطيئة والفضيلة وكان أول من تمثل هذه الصورة التي لا 

 1لتتبلور في المرحلة الهلنستية أفلاطونو سقراطتنسجم والمبادئ المادية الغالبة على الذهنية اليونانية 
يحية واحيوا من جديد التشاؤم وأتباعه من رجال الكنائس الذين طعموها بتعاليم المس أفلاطون مع

  المستلهم من الديانات الشرقية اليائسة
الصورة الثانية مخالفة للأولى تفترض وجود وحدة بين الجسد والروح وتؤكد أن الحياة يجب 
أن تعاش أولا بما أا المصدر الوحيد للسعادة التي لن تصبح ممكنة إلا بمعرفة عملية متشعبة بإرادة 

  2.ئها وتقدير العالم المادي في سيرورتهالحياة في امتلا
والملاحظ أن التشديد على الجسد يمكن فهمه بالعدد الكبير من المفردات الدالة على معناه 
في قاموس المرحلة الهيلينية وتعدد مظاهره وتمفصلاته في مختلف االات التي تعكس بجلاء وعيا 

والموجودات عامة وفي مقدمتها الروح وقد كل الأشياء والقيم  )Corporalité(شموليا بـجسدية
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استطاعت هذه الصورة أن تصمد أمام المد المسيحي نظرا إلى تغلغل التقاليد الوثيقة في المتخيل 
القدسي الغربي وعجز الكنسية عن القضاء عليها وسيسفر هذا التعايش عن عودة التجسيد إلى 

ء فضلا عن إيقونات الأنبياء والقديسين الكنائس من خلال تماثيل عيسى المصلوب ومريم العذرا
  1.التي تملأ جدراا وقباا

الأسقف والفيلسوف " توما الاكويني"لابد كذلك من نتستحضر المحاولة الجريئة لـ
السكولائي لخلخلة الركائز الراسخة للتفكير الكنسي ووصل ما انقطع من الإرث الأرسطي حاملا 

بما أن : راهنا على حقيقة الجسد ووحدة الإنسان ووثوقية التجربةمشعل التغيير والتنوير المبكرين وم
مصدر إضاءته ونفذته على العالم : ما يوجد في الذهن كان موجودا قبل ذلك في الحواس

  2.الخارجي
الأصول والامتدادات إشكالية الجسد في ظل (فكيف إذا قاربت خطابات الفكر الغربي

  .مدى أصالة وجّدة الطروحات المعاصرة التي تحتفي بالجسد  هذه الصورة النمطية المزدوجة ؟ ثم ما
تمثل محاورة فيدون الأفلاطونية في تاريخ الميتافيزيقا الغربية بيانا نظريا يؤسس لمشروعية 
إقصاء الجسد من فعل التفلسف وإبعاده عن الشغل الذهني عموما مادامت الفلسفة أو محبة 

سقراط تخليا عن إرادة الحياة وإقبالا على الموت وتوقا الحكمة كما يقدمها أفلاطون على لسان 
  3.دائما إلى الانتعاق من سجن الجسد من اجل الالتحاق بعالم روحاني خالص

ولعل منطق الثنائية المثل والأشباح السماء والأرض الحقيقة والزيف المعرفة والنسيان الفضيلة 
الفلسفي لأفلاطون في مختلف المباحث التي الذي ينتظم النسق ... والرذيلة الجواهر والأعراض

شملها تأمله وتصوراته هو ترداد لزوج الروح والجسد كقطب رحى النظرية الأفلاطونية ككل واللحمة 
  الداخلية التي تصل بين الثنائيات المتفرعة عنها
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د فالروح أو النفس وهي منبع الحياة الخالد تعود إلى عالم المثل بعد أن تغادر الإنسان عن
الموت إا مصدر الانفعالات والفكر والوعي يستدل على وجودها بتذكر المثل وتعقل اردات 
وتدبير البدن وضبط تصرفاته أما الجسد فهو عتمة تقابل نورها ويرمز له في اسطروه الكهف 
بالسلاسل التي تكبل الإنسان وتمنعه أن يلفت حتى يكتشف زيف العالم المحسوس لذلك فان 

  1.كي تصل إلى حقيقة الأشباح البادية للعيان لابد لها من التخلص من أغلال الجسدالروح ل
وبما أن الجسد عائق عن بلوغ أمهات الفضائل وفصوص الحكم التي يطلبها الفيلسوف فان 

  .روح هذا الأخير تحتقر الجسد أعظم الاحتقار رب منه وتبحث عن الانعزال عنه
  هي غاية الفلسفة؟ فما هو هدف الفيلسوف إذا؟ وما 

محاوريه قبيل تجرعه سم الخلاص بان الامام بالفلسفة ليس شيئا أخر سوى  سقراطيجيب 
البحث عن الموت والحالة التي تعقبها وسيكون من العبث على الفيلسوف الذي قضى حياته وهو 

ره هذا لحظة يروم التجرد عن انفعالات الجسد وشهواته ويتدرب على اعتزالها أن يتراجع عن اختيا
الموت باعتبارها مسلكا مختصرا سيمكن روحه من الانعزال النهائي عن الجسد لأدراك الجواهر في 

  2.ذاا وصفائها بعيدا عن تشويش الحواس وخداعها
فالموت حياة مؤجلة والحياة موت لا تعدو كوا مجرد انفصال بين الجسد والروح والحياة 

ال تام للملذات ولكل ما يتطلبه الجسد من عناية بالمأكل موت بالقوة يمارسه الفيلسوف بإهم
والمشرب واللبس والجري وراء المتع بوحي من رغباته اللامحدودة في تجميع القوى والثورات ويصب 
في المقابل اهتمامه على ابعد الروح من اقتصاد الجسد هذا وتحضيرها بالانكفاء إلى ذاا لإكتناه 

الم السفلي حتى تكون قمينة بمعانقتها هناك في العالم العلوي حيث ماهيات الموجودات في الع
  3.السعادة الكبرى
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يبرر سقراط هذه التراتبية بين الروح والجسد بتحديده لطبيعة العلاقة بينهما فالروح سيد 
  يأمر لأا جوهر الهي غير قابل للتحليل والفساد والجسد عبد مطيع ومرصود للفناء 

أن إدارة الحكمة الحقنة رهينة باعدم الجسد  أفلاطونمن بعده و  سقراطهكذا يعلن 
واعتبار الحياة مرضا يترقب الفيلسوف علاجه منه عن طريق الموت لذلك أوصى سقراط وهو 

  1.الجسد: الإله الطبيب شكرا له على شفائه من داء الحياة": اسكلبيوس"يحتضر بديك لـ 
ة من الانسجام مع التفكير الإغريقي السائد يبدوا أن هذه النظرية لم تكن على درجة كبير 

لم يستسيغوا بسهولة فكرة أسبقية ) سيمياس وسيبيس( سقراطذي الخلفية المادية بحيث أن محاوري 
الروح على الجسد وخلودها بعده واستحجوا سقراط في أكثر من موضع على امتداد المحاورة 

  ورعايتهم) الفلاسفة(نعة لدى خاصة الناس بالبرهان الدامغ الذي سيجعل منها فكرة مقبولة ومق
نفسه قد اقر بمبدأ الثنائية فيما بعد فانه لم يفاضل بين طرفيها بل اعتبرهما  أرسطو إذا كان

مكونين جوهريين للإنسان لا يمكن لوجوده أن يتحقق ولماهيته أن تكتمل إلا ما، مما وردا على 
ول أن النفس تتعلم آو تفكر بل قل إن الإنسان يحسن تجنب الق: الزعم الأفلاطوني يقول أرسطو

هو الذي يقول ذلك بفضل ما به من نفس وهذه النفس ليست إلا صورة الجسد وأداة لوظائفه بما 
وقد صنف . الإدراك الحي والتخيل والتفكير الخ: أا مجموعة من القدرات والاستعدادات مثل

الهيولى والصورة لا يمكن افصل بين : ا أساسأرسطو ثائية الجسد والروح في إطار زوج انطولوجي
حديه ولا استقلالية لأحدهما عن الأخر فالهيولى مادة عضوية ووجود بالقوة والصورة مادة لا 
عضوية ووجود بالفعل وهما معا وجهان لشيء واحد غير قابل للتجزيء فلا سبق إذن للروح ولا 

  3.الكينونة وبالتالي في القدممتلازمان في 2تأخر للجسد بما أن الهيولى والصورة 
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بشيء من الاحتشام ودف لا يتعدى إيضاح الغامض وتصحيح المغلوط وتعديله في 
مواطن محدودة داخل ذلك النسق فان مذاهب فلسفية أخرى ذات منحى أخلاقي نفعي  

  .الخ رفضت الطرح الأفلاطوني جملة وتفصيلا...كالقورينائية والابيقورية والكلبية
يعد معيارا للتقويم الأخلاقي وغاية " اللذة"ل فحوى هذه المذاهب في كون مبدا يمكن إجما

للسلوك الإنساني فالخير الذي اعتبره أفلاطون قمة المثل وخالق الكون تم حصره في الإحساسات 
إنني لا استطيع أن أتصور الخير إذا غضضت النظر عن لذات الذوق : "اللذيذة فقط يصرح ابيقور

لذات السمع وتلك الناجمة عن الصور الجميلة المحركة بالعيون وبالجملة عن كل ولذات الحب و 
اللذات التي يحصل عليها الناس بواسطة الحواس وليس صحيحا أن سرور العقل هو وحده الخير 

  .ذلك لان العقل يسر برجاء اللذات الحسية التي بالتمتع ا يمكن للطبيعة أن تتحرر من الألم
هم البرغماتي لقيمتي الخير والشر والذي تغدو فيه الفضيلة أفقا لا سبيل في سياق هذا الف

إلى أن المحسوسات هي  - رغم اختلافهم–لتحقيقها إلا بقبول اللذة يدعو رواد هذه المذاهب 
غرض المعرفة وان الإدراك الحسي هو وسيلتها الوحيدة كما يعتقدون أن الحياة هي الجذر الكامن 

س حقيقتها لان الحقيقة ليست جوهرا مطلقا ولا هبة من السماء كما وراء كل معرفة ومقيا
وإنما هي فعالية مرتبطة بحاجيات الحياة الملحة وبمدى ) أفلاطون(يتصورها التفكير النظري ارد 

  خدماا لمطالب الإنسان المتجددة مما يجعلها نسبية
العملية وتعلن مصالحتها مع الجسد بناء على ذلك تسترد الفلسفة محتواها الواقعي وغايتها 

  :بما انه مجال لتحصيل اللذات الآتية
فالحاضر وحده لنا لا اللحظة الماضية ولا تلك نرقبها لان الأولى لازلت والثانية لا ندري 
ماذا سكون فلا مبرر إذن لاماته الجسد مادامت السعادة لصيقة بقيم رضية تعمل على تجنيب 

ى حب الحياة يذهب الرواقيون الذين يعتبرهم مؤرخو الفكر استمرارا الإنسان الألم وتحفزه عل
للمذهب الكلبي إلى أقصى حد في احتفائهم بالجسد وذلك عندما فسروا الأشياء بما فيها 
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الموجودات الموغلة في التجريد كالروح بل الآلهة أيضا على نحو مادي صرف وقال وان الوجود 
  1.الجسماني فحسب

طروحات تلك المذاهب حول الوجود والمعرفة والقيم لم تكن غريبة عن  من هنا يلاحظ أن
معتقدات اتمع الإغريقي ولا نشازا في طقوسه المعتبرة التي كان يمارسها الفرد وفق نظام أخلاقي 
متعال عن آلية المسموح والممنوح والأوامر والنواهي وفي ظل اسلب حياة غير ملزم قابل للتغير 

مر عند كل مرة يتم تحيينه فيها بواسطة السلوك الفردي الذي يفرز بدوره تقنيات والتعديل المست
   2.لاستعمال اللذات وممارسة المتع بناء على اختيارات إرادية واعية

بعناية بالغة من قبل رجال الكنائس ورهبان الأديرة وزهاد الصوامع  أفلاطونلقد استأثر 
فق تعاليم الدين المسيحي ومقاصده التي حواها وذلك لما نصت عليه فلسفته من أحكام توا

  الكتاب المقدس بأسفاره وأناجيله 
فإذا كانت اليهودية هي أول ديانة فرقت بين الجسد والروح فان الفصل سيبلغ ذروته مع 
المسيحية التي ترجمته بالتحقير والتجاهل والإماتة والاخصاء وكل مرادفات الإبادة والإعدام التي 

  3.باسم الدين في القرون الوسطى بدعوى إنقاذه وتطهيره من تلبيس إبليس طالت الجسد 
والواقع أن الحرب التي سبق أن أعلنتها الميتافيزيقا ضد الجسد سوف تجد طريقها إلى 
السلوك الفعلي في الممارسات الصارمة والمتطرفة للكنيسة فكل ما يتعلق بالجسد صنف في خانة 

الحياء وانطلاقا من هذه النظرة نفسها ام فن المسرح على غرار الأشياء المستفزة والمخلة ب
الاحتفالات الشعبية وما يتخللها من ضروب الرقص والعربدة العفويين بأنه تحريض على الخطيئة 
والرذيلة وموازاة مع ذلك حث القساوسة الناس على حياة الشظف والتنسك والإكثار من الصوم 
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اه أجسادهم التي بإقصائها فقط يستطيع المتعبد أن يبلغ تمام التملي وبالغوا في تحسيسهم الذنب تج
  1. ويضمن لروحه الخلاص

ليس غريبا أن يقترن احتقار المرأة في العصر الوسيط ذا الموقف المعادي للجسد فإذا كان 
عيسى هو ابن االله فان حواء وبنات جنسها هن خلائل الشيطان ومزاراته المختارة وكانت ثنائية 

  .الجسد /الأنثى لا تعدوا أن تكون غير تنويع لثنائية الروح/الذكر 
والواضح أن البدع التي اجتهد الرهبان والقساوسة في التعقيد لها تم استلهامها من نصوص 

  . الكتاب المقدس الحافل بسير الأنبياء وما يحيط ا من شروح وحواشي
التقليدي عبر تجلياته الفلسفية والعقائدية بثورة عارمة على عدمية الفكر الغربي  نيتشهقام  

والأخلاقية وانتهى بعد تفكيكه لمكوناا وإحاطة بغاياا إلى القول أن انتسابه إلى العقلانية 
بصروحها الشامخة ليس في حقيقة الأمر سوى ادعاء انبنى بالتدريج على أنقاض أكثر الآثار 

 الحملة النقدية حسب نيتشه كرد فعل مضاد على وتأتي 2.الغرائز والشبق وإرادة الحياة: حميمية
المؤامرة التي دف إلى اقتلاع الحياة من جذورها الأرضية وتحويل المعرفة عن وظيفتها العملية 
ووسائله الحسية وإغراق الفرد في قلق وجودي مزمن ناتج عن إيهامه بالانشطار إلى جسد خسيس 

  :رحفي كتابه العلم الم نيتشه وروح نفسية يقول
نحن الفلاسفة لسنا أحرارا في أن نفصل بين الروح والجسد ما يفصل بينهما الناس "

العاديون إننا لسنا ضفادع مفكرة ولسنا آلات مشيئة ومسجلة ذات أمعاء وأحشاء باردة فأفكارنا 
قلب يجب أن تولد دائما من الألم وعلينا بما يشبه الأمومة أن نشاركها بكل ما لدينا من الدم وال

فالحكمة المبهجة الحقة لن 3"والحماسة والبهجة والهوى والوخز والتأنيب والضمير والقدر والشؤم 
تتأتى إلا بإخضاع المعرفة للتجربة الحية وحقن المفاهيم العقلية بمشكلات الفيلسوف الذاتية وبمصيره 

طق الصوري التي أسستها وحاجاته المؤرقة وهذا يخالف طبعا الرغبة المتأخرة في الفكر الخالص والمن
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الأديان الشرقية وكرستها الميتافيزيقا بمنتهى الدقة والإقناع يطالب نيتشه الفيلسوف بالانطلاق من 
ما دامت الحياة : القيم الأرضية الكامنة خلف كل معرفة وكل سلوك والتفطن لنسبية الخير والشر

الفاضح للقاعدة والمخلل لأي معتقد تيارا دافقا بجيش بالحركة والتجدد والاختلاف والاستثناء 
المعتقدات سجون فهي لا تترك مجالا بعيدا للرؤية "ثابت ويستطرد نيتشه في كتاب المسيح الدجال

ولا تشرف من ارتفاع كاف لكي يكون للإنسان رأي في المسائل ذات القيمة والأخرى التي لا 
تخدم ويستهلك المعتقدات ولا قيمة لها عليه أن يكون له خمسمائة معتقد الشغف الكبير يس

  1"يستسلم لها انه يعرف انه قوة مستقلة
كان يحفز الفيلسوف أو المثقف عموما الإيديولوجي في الحياة والإنصات نيتشه والحق أن 

التمييز بين ما هو رفيع وما هو وضيع في أعضائه ليس "إلى نبض الجسد في كليته بغض النظر عن 
شيء فنحن نجعل لأحد الأعضاء مكانة رفيعة طالما أننا لا نرى من خصائص الروح العلمية في 

هو الذي " لا القيمة"فالتقزز ) عن طريق الأنف أو حاسة اللمس(فعله واثر هاو لا نحس ما 
  2"يتحكم في التمييز بين الرفيع والوضيع وهذه إحدى نقط بداية ما تضعه المذاهب الأخلاقية

النظرة الديكارتية التجزئة للجسد هو امتداد لمبدأ وحدة ينبغي التذكير هنا بان رفض 
الإنسان التي دافع عنها نيتشه دون أن يخفي امتعاضه من التفكير الافلاطوني وتمثلاته المسيحية 

  :بكثير من السخرية والتهكم
  3"لعل الحكمة لا تظهر على الأرض إلا على هياة غراب يهيجه عفن جيفة مكتوم" 
المؤدي إلى الفضيلة وبالتالي إلى السعادة حسب المعادلة السقراطية  أصبح خيار العقل 

  :نيتشهضرورة تحكمها دوافع مرضية وذريعة لفشل في تدبير الغرائز يوضح 
أيها المستهزؤون بالجسد إن ذاتكم نفسها تريد أن تموت وقد تحولت عن الحياة لأا " 

ا ولقد مضى زمن تحقيق هذه الرغبة عجزت عن القيام بما كانت تطمح إليه وما أقصى رغبا

                                                 
 .55يانكو لافرين،نيتشه، مرجع سبق ذكره ،ص 1

 .60هشام العلوي، الجسد بين الشرق و الغرب، مرجع سبق ذكره ،ص 2
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لذلك تطمح ذاتكم إلى الزوال أن هذا العجز قد ولد فيكم النقم على الحياة والأرض وهاهي ذي 
   1"تتجلى في شهوة لحظاتكم المنجرفة دون أن تعلموا

لقد قام نيتشه بتقزيم الروح وجعلها اكثر دونية من الجسد لأا متفرعة عنه و تابعة له وذا 
  .ان من اكبر المنصفين للجسد ك

   

                                                 
 .59فريديريك نيتشه،هكذا تكلم زرادشت،ت فليكس فارس،دار القلم،بيروت،ص 1
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  :خاتمة

وصفوة القول أننا رمنا عبر ما أوردناه طي هذه الإضاءة من رؤى ومطارحات حول الجسد 
أن نؤشر إلى مركزية هذه التيمة في تاريخ الثقافة الإنسانية وأنماط التفكير والتمثيل من غير أن 

اقتصرنا فقط على بعض النظريات والخطابات يكون في نيتنا تقديم إحاطة شاملة وجامعة يصددها 
الفلسفات التي شيدت انساقها وبنت تصوراا للإنسان والكون والحياة وفق طبيعة موقفها من 
الجسد ونوعية الوظيفة المسندة إليه من قبلها وحدود الحقل المعجمي الذي تعتمده عندما تولجه 

ها للجسد وحظوته لديها أو سار في اتجاه عالم المعنى والوجود الدلالي سواء وشى ذلك تمجيد
تكريسها لدنيوية وتبعيته وهشاشته أمام مقولات أخرى هي الروح أو العقل ا السلطة أو الخطاب 

  .أو الثقافة
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  :تمهيد

الطروحات الإشكالية حول  فتباينت،لقد كان إهتمام الحضارة العربية الإسلامية بالجسد واضحا      
لجسد من براثين لرر مح الإشكالية من تنوعت الموضوع من مبدع الى متأثر بالحضارة الغربية ،لقد

نفس الى متأثر بالفكر الضعه الطبيعي الفاعل مثله مثل عنه ووضعه في مو  القدسية اعز تناالتدنيس و 
، المقدس الذي على به عن النفسالمتقلب بين المدنس الساخط عليه الى  ،الطروحات الغربي المتنوع

   .ير بين الحضارتينفحدث تأثر و تأث
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 :الثقافة العربية الإسلامية:المبحث الأول

الله خدم الجسد كثيرا فقد وجه  ماهيتها أمر وإرجاععن الروح  القرآنيلعل سكوت النص     
اهتماماته صوب الجسد باعتباره المقابل الضدي للروح ولعل عقدة الثنائيات التي  الإسلاميالفكر 

فكانت هي البديل عن الروح في هذا  الإسلاميلازمت حتى الفكر  الإنسانيسيطرت على الفكر 
  .الصراع رغم ذكرها مرتبة عن الروح

وعملية  الإنسانيهذه الثقافة تكمن في قصة الخلق والتكوين  ولعل تمثلات الجسد في -  
الحمراء والسوداء  الأرضمن تربة  مأخوذةمن طين  الإنسانفقد خلق االله  الإنسانياكتساب الجسد 

وهكذا يتلبس الجسد بالكون من جهة الطبيعة . 1"إني خالق بشرا من طين" :والبيضاء يقول تعالى
بالتفاعل الموجود بين مكوناته الطبيعية وفي هذا الباب يورد جلال  ويتأثر الأشياءلقدر المادية ويخضع 

من الماء    الإنسانخلق االله تعالى  : "يقول فيه" ص"الدين السيوطي حديثا للرسول الكريم 

 وأماكريما    أوفقيها    أوعالما    أوكثر الماء فيكون حافظا    إذا أماوالطين والنار والريح  

كثر النار    إذا وأما والآخرةاكا خبيثا مفـلسا في الدنيا  كثر الطين فيكون سفـ  إذا

لا يصبح الجسد مجرد  التأثرومن هذا  2"كثر الريح فيكون كذابا  إذا وأمافيكون ظالما  
   إرادةيصير متحركا وفاعلا وذوا  وإنماجسم جامد وغافل 

الذي حدث  الانفتاح أن إلاالشرع في مسالة الروح  ألزمهرغم التوقيف عن البحث الذي  -  
الاهتمام بالنفس التي ما يشملها  إلىحفزه  الأخرىعلى ثقافات الشعوب  الإسلاميللمجتمع 

والنفس عند اغلب المسلمين اصطلاحا هي  الأخرىالتوقيف وجعلها في مرتبة الروح عن الثقافات 
تحت الشياطين والجن والملائكة التي لا تقع  أجساممثل  أمثلةجسم لطيف ذو طول وعرض وعمق 

حاسة من حواسنا وذا يصبح اختلاف النفس والجسد ويشكلا مادة وصورة الوحدة ولا تقبل 
  .التجزيء

                                                           

 71سورة ص ،الآية 1

 3جلال الدين السيوطي،الرحمة في الطب و الحكمة،دار الكتاب،الدار البيضاء،ص 2
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ومن خلال هذا التوحد  الآلةتضطلع النفس في هذه الوحدة بدور تنهيل الجسد وتحريك  -  
سد ويقولون الروح غير الج أوجزئين فريق لا يرى وجودا لهذه النفس  إلىول ذه المسالة نشغلانقسم الم

هذا الجسد بعينه  إلالسنا نعقل غير الجسد الطويل العريض العميق الذي نراه ونشاهده والنفس ليس 
يفصلون بين النفس والجسد وحتى بين الروح والنفس وجعلوا الجسد ذا كيانا   الأخروالقسم  إلاليس 

 إلىنارية تنجذب والثانية  وأسمى قيأر كل ما هو   إلىورانية تنزع نهويته لا الأولى: كسولا تتوزعه طاقتان
  .فيها والإغراقحيث تكمن سعادا في التدمير والتمتع بالشهوات  الأسفل
يقتنعوا بالترابطية الموجود  لصراع القديم بين النفس والروح ولملقد رخص جمهور المسلمين ا   

فيها بل  يؤثرالروح ولا  بانفعالات يتأثرالجسد شيئا سلبيا ومجال لهذا الصراع فهو  وابينهما وجعل
   .بالروح تأثرهقدر  يؤثرالجسد  أنعلى  أكدوا

الكلام عن الصراعات السياسية والاجتماعية التي دارت رحاها غداة موت  لم يشغل المتكلمون
استحال الصراع المذهبي سجالا عقائديا صرفا لا يتعدى مجال اهتمامه في الظاهر  إذ" ص"الرسول 
النظر هذه الرابطة الوثيقة  أهلالمحكمة ومساءلة المتشاة منها وقد فطر  رآنيةالق بالآياتالتسليم 

العلاقة السببية الموجودة بين فرقة  إلىالناسجة بين الشقاق السياسي والتناظر المعرفي الكلامي وحدسوا 
مصدر الخلاف وبؤرة التباين وفي خضم جدال القدسي : المتشاة للآياتالمسلمين وبين فهمهم 

: إدراكهاوسبل  الإلهيةانخرط المتكلمون في نقاش ميتافيزيقي حول طبيعة الذات , والدنيوي هذا
  .توقيفه أوالنصوص  وبتأويلالعقل وتعطيله  بإعمال

ذاتا : المفارقة والتعالي في تصور االله عز وجل أومعيار للمطابقة والتشابه  إذنفكيف ينصب الجسد 
  ؟ وأفعالاوصفات 

من حتمية السقوط في المقارنة  الإسلاميشافية تحصن المفكر  أجوبةالنظري  التأملوهل قدم 
  1؟للإلهياتوالتجسيم في فهمه 

  :الشهرستانييقول 
                                                           

 24،ص2004و الغرب، منشورا ت الزمن، الرباط،س  الجسد بين الشرق ،هشام العلوي 1
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من العلم والقدرة والحياة  أزليةجماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون الله تعالى صفات  أناعلم "
والعزة والعظمة ولا يفرقون بين  والإنعامد والجو  والإكراموالسمع والبصر والكلام والجلال  والإدارة

ت جبرية مثل اصفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام سوقا واحدا وكذلك يثبتون صف
لشرع فنسميها صفات اهذه الصفات قد وردت في : يقولون أم إلااليدين والوجه ولا يؤولون ذلك 

  1..."جبرية
منكريه تحيروا في الدفاع عن الدين والرد على تحديات وهم يرومون  والأئمةالعلماء  أنوالواقع 

ليس كمثله "من جهة تقول بان االله القرآنية نفسها فهين المفارقة الصادرة عن النصوص شأ
 وأفعال بأوصافتتحدث عنه  أخرىومن جهة  3"يدرك الأبصار لاتدركه الأبصار،وهو"،2"شيء

  عن تقدير الحواسالمترتبة  الإنسان وأحكاممستمدة من قاموس البشر 
مما احدث توترا في بنية استقبال تلك النصوص وتعددا في مستوى تلقي مضامينها عبر 

  ألفاظهاتعارض 
سلك طريق السلامة بتجنب  مناهجهمالحديث ومن درج على  أصحابوهكذا فضلت جماعة من 

 إذظ الوارد فيها لجهلهم معنى اللف الآياتالخوض في المسالة جملة وتفصيلا واعرضوا عن تفسير تلك 
نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا :نزل التكليف بالاعتقاد بان االله ليس كمثله شيء وكفى فقالوا

االله عز وجل لا يشبهه شيئا من المخلوقات وان كل ما تمثل في  أننعلم قطعا  أنبعد  للتأويلنتعرض 
من حرك يده عند قراءته : قالوا أنة غاي إلىالوهم فانه خالقه ومقدره وكانوا يحترزون عن التشبيه 

وجب قطع " الرحمن أصابعمن  إصبعينقلب المؤمن بين "عند روايته  بإصبعيه أشار أو "خلقت بيدي"
  .إصبعهيده وقلع 

الإلهية هذا الموقف الذي يضمر خوف المسلم المحافظ من الوقوع في جسدنة الذات  أنغير 
من سلك طرق وعرة  أخرى ادرة عنها لم يمنع فرقا كلاميةالص والأفعالنسنة الصفات المميزة لها وأ

                                                           

 .123،ص1،ج1الشهرستاني، الملل و النحل،مكتبة الحسين النجارية، القاهرة،ط 1

 11سورة الشورى،الآية 2
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قياس الغائب على الشاهد الذي يخضع االله لقوانين العالم ويؤسس الجسد  مبدأوشائكة ينتظمها 
  1).االله(للمقارنة المفضية لمعرفة الغائب  أصلياوالثقافية مرجعا  أبعاده الفيزيقية في ) الشاهد(

جسم ولاشبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا "ن االله يكو  أن نفواالمعتزلة  أنصحيح 
الذي يطابق مقتضى  بالتأويلاللفظ على ظاهره فاحتجوا  إجراءرفضوا  لأموذلك ..." شخص

بتعطيل الصفات لم يضعهم  إقرارهمالعقل في كونه تعالى منزها عن مخلوقاته لا يشبهه شيء منها لكن 
وان اقتصرت على تمثل  الإنسانيعلى الجسد  الإحالةهم عن صورة المقارنة كما لم يغن إطارخارج 

ينكرون  أمبما  2"الأفعالبمشبهة "المعتزلة  الشهرستاني سلوكه الثقافي وفعله الرمزي من ثمة نعت
نفسه على  الآنوالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ويوافقون في  والإرادةصفات المعاني كالقدرة 

المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما وقالوا  بأحكامهااتصافه تعالى 
  .لذاته تعالى  ةبواج الأحكامتكون هذه  أنيجب 
الفلاسفة المسلمين بالتوفيق بين الحكمة والشريعة والبحث في قضايا هما  انشغل حقيقةلقد     

  .النقل أصحابمها وتمنح شرعية التفلسف التي حرّ  حاصلة بينهما الألفةالمشتركة التي تجعل 
 أمثالالفلسفة اليونانية  بأرباب الإسلاميةالواضح الذي نلمسه عند دراستنا للفلسفة  التأثربرغم      

ن في بعض القضايا نظرا لاختلاف عقيدة كل لكننا نلمس الكثير من التباي وأرسطو وأفلاطونسقراط 
بشكل واضح في مسالة الروح والجسد  الكبير و التأثرهذا نلمس  من وبالرغملكن  من الطرفين

منها والتي حقرت الجسد وعلت من شان الروح وجعلت الجسد سجنا  الأفلاطونية الأطروحةوخاصة 
 ع الذي جعل الجسد والروح متماثلتانمن الشر  الإفلات الإسلامكيف استطاع فلاسفة ،فلهذه الروح 

وخاصة من طرف الغزالي الذي لم يتحرز من  اه الفلاسفةتجدائية تكبر في المرتبة وهذا ما جعل الع
  فقط  الأرواحوحشرها وان االله يحشر  الأجسادبعث  إنكار إحداهاتكفير الفلاسفة في ثلاثة مسائل 
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نموذجا متمثلا في احد  نأخذلقد كانت نظرت الفلاسفة المسلمون لهذه القضية موحدة تقريبا   
 ابن سينا الذي درج على النهج الذي اختطته الميتافيزيقا اليونانية سلاميةالإالفلسفة  أقطاب أهم

وبين المهاوي  والأرضحينما استنعت منظورها للعالم في ضوء تبنيه لقاعدة القسمة بين السماء 
هو الكائن الوحيد الذي يستطيع من  الإنسان أنوالعرضي وبين الحسي وارد وبين المطلق والزائل وبما 

روحه من جهة وجسده من وفي تركيبة عجيبة بين طرفي تلك القسمة من خلال تعطله بمزاوجة  خلال
  .جهة ثانية 
ــــن ســــينا تــــأثر  ،فنظريتــــه في الوجــــود لا تختلــــف مبــــدئياً عــــن نظريــــة أرســــطو في أرســــطوبفلســــفة اب

وعنـــد بحثـــه في الجـــوهر . فقـــد قســـم ابـــن ســـينا الجـــوهر إلى جـــوهرين جســـماني و غـــير جســـماني.الوجـــود
الجـوهر الـذي  «:الجسماني يشير إلى اتصـاف الجسـم بأبعـاد الطـول والعـرض والعمـق ويعـرف الجسـم بأنـه

كــذا صــورته،وهو ــا مــا هــو،ثم ســائر الأبعــاد المفروضــة فيــه تبــين اياتــه أيضــاً وأشــكاله وأوضــاعه أمــور 
ا لم يلـزم بعـض ليست مقومة له،بل هي تابعة لجوهره، ربما لزم بعض الأجسام شيء منها أو كلها، وربمـ

  .1»الأجسام شيء منها أو بعضها

إن جـــوهر الجـــوهر الجســـماني هـــو صـــورته الـــتي ـــا قوامه،وأعراضـــه لا جوهريـــة،وأبعاده متناهيـــة أي 
محــدودة،وكلها تابعــة للجــوهر، وتختلــف الأجســام بحاجتهــا للأعــراض كــالخط المســتقيم الــذي يحتــاج إلى 

،والنطفــة حســب ابــن ســينا لا ... الطــول والعــرض والعمــقالامتــداد، والجســم الإنســاني الــذي يحتــاج إلى
  .تحتاج إلى أي عرض ربما لأا غير مرئية

إما جسماً وإمـا مفارقـاً للجسم،والقسـم الجسـمي :أما الجوهر غير الجسمي فهو ينقسم إلى قسمين
سـاً تحـرك إما أن يكون صورة الجسم و إما أن يكـون مادتـه،أما الجـزء المفـارق للجسـم فإمـا أن يكـون نف

إن الجســم مــن «:ذلــك بقولــه ابــن ســينا،ويشــرح 2*الجسـم وإمــا أن يكــون بريئــاً مــن المـادة ويكــون عقــلاً 
                                                           

، 1الأب قنواتي و سعيد زايد،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ج:إبراهيم مدكور،تحقيق الأستاذين.لإلهيات، راجعه و قدم له دا/ابن سينا،الشفاء 1
  .63،ص 1960

 .60ص ، مرجع سبق ذكره الإلهيات،/ابن سينا،الشفاء  2



46 

 

حيــث هــو جســم لــه صــورة الجســمية، فهــو شــيء بالفعــل، ومــن حيــث هــو مســتعد أي اســتعداد شــئت 
القـوة فهو بالقوة،ولا يكون الشيء من حيث هو بالقوة شـيئاً مـن حيـث هـو بالفعـل شـيئاً آخر،فتكـون 

للجســم لا مــن حيــث لــه الفعل،فصــورة الجســم تقــارن شــيئاً آخــر غــيراً لــه في أنــه صــورة، فيكــون الجســم 
جـوهراً مركبـاً مــن شـيء عنـه لــه القـوة، ومـن شــيء عنـه لـه الفعل،فالــذي لـه بـه الفعــل هـو صــورته،والذي 

أي إذا تلاقـت (لفعلفإذا انطبقت الصورة في الجسم فهو موجود با1».عنه بالقوة هو مادته،وهو الهيولى
فلـــولا اســـتعداد المـــادة لقبـــول الصـــورة لمـــا تحقـــق الموجـــود بالفعـــل،أي إن كـــل تحقـــق ) المـــادة مـــع الصـــورة

فلا يمكن للوح الخشب مـثلاً وهـو مـادة أن يقبـل صـورة .للموجود مسبوق باستعداد مادته لتلقي صورته
  .الخ...الطاولةالإنسان، بل يمكن له أن يقبل صورة السرير أو الكرسي، أو صورة 

وبمعـــنى آخـــر إن صـــورة الجســـم تلتقـــي مـــع مـــادة الجســـم ولا تلتقـــي بصـــورة أخـــرى، أي أن صـــورة 
فـــالقوة تعـــني اســـتعداد المـــادة لتلقـــي الصـــورة، . الكرســـي تلتقـــي بمـــادة الخشـــب ولا تلتقـــي بصـــورة الســـرير

  .فعلوالفعل يعني تلقي المادة لصورا والانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بال

بتغــير أبعــاده، لأن المــادة متحولــة، بــل يفقـــد -ابــن ســيناحســب -مــن هنــا لا يفقــد الجســم مادتــه
  .ةصورته أي ماهيته،ومن صفات الجسمية عند ابن سينا أا قابلة للانقسام إلى ما لااي

( وكـل موجـود هـو ممكـن الوجـود بذاتـه واجـب الوجـود بغـيره . قائم بذاته ابن سيناإن الجوهر عند 
،لـــذلك ينطبـــق مفهـــوم الجســـم علـــى أي موجـــود، وهـــو يتحـــدث عنـــه )لموجـــودات العاقلـــة وغـــير العاقلـــةا

بوصـــفه مفهومـــاً مجـــرداً لا بوصـــفه مجســـماً عينيـــاً، وهـــذا لا يتنـــافى مـــع رؤيتـــه للوجـــود الإنســـاني، فجســـم 
جـود الكيـان الإنسان بحاجة إلى نفس تحركه وتؤثر فيه ويؤثر فيها،ولولا اتحـاد الـنفس بالجسـد مـا تحقـق و 

أن الــنفس عقــل قبــل اتصــالها بالجســد أو بعــد مفارقتهــا لــه، وهــي نفــس حالمــا  ابــن ســيناالإنســاني،ويرى 
أمـا إذا "،"عنـد وجودهـا فعالـة في جسـم مـن الأجسـام"فـالنفس تقـال«ترتبط ا أي صورة لمـادة الجسـد،
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لســـفة ابــن ســينا مـــن ، وفي هــذا الســياق يظهـــر أثــر الإســلام في ف1»"فارقــت فالأشــبه أن تســمى العقـــل
  :من جهة أخرى، ويظهر علوية النفس وسفلية الجسد،فيقول أفلاطون جهة، وفلسفة

  هبطت إليك من المحل الأرفع               ورقاء ذات تعزز وتمنع«

  2»محجوبة عن كل مقلة عارف          وهي التي سفرت و لم تتبرقع

لجســـد لـــذلك نزلـــت مكرهـــة لترتـــبط فـــالنفس مـــن مكـــان مقـــدس قـــد نزلـــت مرتبـــة عنـــدما حلـــت با
  :بالجسد لأا

  وصلت على كره إليك،وربما         كرهت فراقك،وهي ذات تفجع«

  تبكي إذا ذكرت عهوداً بالحمى                 بمدافع مي ولم تتقطع

  3»فكأا برق تألق بالحمى                        ثم انطوى فكأنه لم يلمع

الجسد، وتكره فراقه،فالعلاقة بين النفس والجسد عند ابن سينا هي علاقـة  غير أا قد تتكيف مع
  .فعل وانفعال دائمين

  ألفت وما سكنت،فلما واصلت           ألفت مجاورة الخراب البلقع«

  4»علقت ا ثاء الثقيل فأصبحت               بين المعالم والطول الخضع

ا فإا تعيش معه بانسجام، في حين أنه إذا عانـدها وإذا ما روضت النفس الجسد وخضع لأوامره
ولــن تخلــص الــنفس عــن الــدرن،ما «ورفــض الإذعــان لأوامرهــا فــإن الرغبــات والشــهوات ستســيطر عليــه،
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، وبالتالي ستتحمل النفس أعباءً 1»التفتت إلى قيل وقال، ومناقشة وجدال،وانفعلت بحال من الأحوال
إن الــنفس تحــدث كلمــا يحــدث البـــدن «.متطلبــات الجســدلــذا يكــون خلاصــها بــالخلاص مــن .إضــافية

فــإذا وجــدت النفس،فإــا لا تمــوت بمــوت .الصــالح لاســتعمالها إيــاه،ويكون ذلــك البــدن مملكتهــا وآلتهــا
وتسـمى محركـات الأبـدان نفوسـاً،فإذا «لأا متعلقـة بالعلـة المفارقـة أي بالعقـل الأول، 2»البدن،بل تبقى

فـالنفس عنـده إذاً حادثــة مـع البـدن باقيــة .3»لتمييــز بـين الـنفس والعقــلوهـذا هـو ا.فارقـت سميـت عقــولاً 
  .بعده،غير أا تسمى عقلاً قبل اتصالها به، أي قبل هبوطها إليه كما في القصيدة المذكورة

ينظــر إلى الجســد نظــرة الجــزء المعانــد في الإنســان،فبفعل طبيعتــه الجســدية يقــترب مــن  ابــن ســيناإن 
بفعــل طبيعتــه الروحانيــة الــتي أصــبحت نفســاً بحلولهــا في الجســد فإنــه يرتقــي ويصــبح الحيــوان و يتــدنى،أما 

أكثــر علمــاً ومعرفــةً وتخلقــاً، ولعــل تصــور ابــن ســينا للــنفس علــى شــكل حمامــة لــدليل علــى تشــاه مــع 
الذي رفض الحس لم يستطع التخلص مـن فكـرة تجسـيد الـروح مجنحـة  أفلاطونفتصور أفلاطون لها، 

والخير والكمال، ويتكسـر  الإلهي والسماوي، حيث الحكمةوان بالصعود والاقتراب من ،فجناحاها ينم
جناحــا الــروح تــدريجياً ويفقــدان باقترامــا مــن عــالم الحــس               والمــادة، وعنــدها تكــون الــروح 

  .ناقصة 

ــــاح هــــو العنصــــر «" :فيــــدروس"في محــــاورة ســــقراطعلــــى لســــان أســــتاذه  أفلاطــــون كتــــب إن الجن
سماني الذي هو العنصر الأكثر مجانسة للإلهي، والذي يميل بالطبيعة إلى التحليـق صُـعُداً و حمـل مـا الج

يجــذب إلى أســفل،إلى المنطقــة العليــا،التي هــي مســكن الآلهــة،إن الإلهــي هــو الجمال،الحكمــة،الخير، ومــا 
ويكـون مضـاداً  شابه،وذه يتغـذى جنـاح الروح،وينمـو بسـرعة،لكن عنـدما يتغـذى علـى الشـر والغبـاء،

في تنــاقض مــع نفســه، إذ ربــط الــروح بعنصــر مــادي هــو  أفلاطــونفهــل وقــع . 4»للخير،يتبــدد و يفســد
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الجنــاح؟فهو يتغــذى وينمــو، إذا ارتفــع الجناحــان نحــو عــالم الخــير والجمــال والحــق أدركــت الــنفس كمالهــا، 
  ادة على المادة؟فهل تعلو الم. أما إذا تغذت بالشر نزلت النفس على عالم المادة الزائلة

قد يكـون البحـث في الجسـد صـوفياً هـو البحـث في مفهـوم الأنـا الصوفي،فالصـوفي هـو كـائن عـرف 
واقعـــه الاجتمــــاعي وعانــــاه، وحـــاول تجــــاوزه، هــــذا التجـــاوز هــــو تجــــاوز لجميـــع معطيــــات ثقافــــة مجتمعــــه 

  .لبه   ووجدانهعقله محدودة، وأن الملجأ في عواطف ق تفأنا المتصوف  تشعر أن إمكانيا.المحدودة

مــن هنــا يلجــأ المتصــوف لمواجهــة ذاتــه ليخلصــها مــن قيمهــا ومثلهــا و وعيهــا الاجتمــاعي، ويواجــه 
جســـــده المقيـــــد بحتميـــــات العطالـــــة البيولوجيـــــة والاجتماعيـــــة، وإبعـــــاده عـــــن الـــــنفس الشـــــريرة الـــــتي تـــــؤثر 

متزامناً مـــع كـــان خـــروج الصـــوفي مـــن المكـــان الاجتمـــاعي مســـاوقاً لتخطـــي عـــائق الجســـد،و «فيه،لـــذلك
فالجسـد هـو مـوطن الغرائـز            والرغبـات، وهـو حامـل قـيم .1»السعي لقهر ماديته والتحـرر منهـا

اتمع،وكلاهمـــا يرفضـــهما الصـــوفي ،لـــذا يســـعى  الصـــوفي للتحـــرر وطلـــب الكرامـــة الـــتي تتحقـــق في ومـــع 
للجســد إمكانيــات هائلــة اللامقيـد واللامتناهي،ليتحــد وجــوده الــذاتي بلوغــوس الوجـود الكلــي، ويصــبح 

تجمــع بــين ذاتــين هــي ذات المتصــوف وذات االله،وتتمــاهى الــذاتان، وكأمــا ذات واحــدة، مــن هنــا قــال 
  :الحلاج

  أنا من أهوى ومن أهوى أنا                     نحن روحان حللنا بدنا

ولا يرقـــــــــى العقـــــــــل إلى امـــــــــتلاك الحقيقـــــــــة لــــــــــذلك يطـــــــــيح الصـــــــــوفي بعقلـــــــــه بالعشـــــــــق، والهــــــــــوى 
يعــارض العقــل بالقلــب ويســتبدل بالمعرفــة العقليــة الاســتدلالية المعرفــة القلبيــة القائمــة «لصوفي،فالصــوفيا

، وهو برفضـه للمعرفـة العقليـة إنمـا يـدلل علـى رفضـه لأعـراف وقـوانين 2»على الاستبطان والذوق المباشر
  .السلطة التي يسعى للتحرر منها بالذوق والوجدان
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ياســي الاجتمــاعي والفقهــي والــديني الــذي يقيــد جســده ليحــتج علــى إنــه يتمــرد علــى الخطــاب الس
ــــــتي تســــــندها المؤسســــــات للوجــــــود الجســــــدي، ولهــــــذا ــــــورة الصــــــوفي، إن جــــــازت «القــــــوانين ال ــــــت ث كان

التسمية،إســقاطاً للرســوم والتكــاليف في تجزيئاــا واهتمامهــا بــالحرف والشــكل الظــاهري، فالصــوفي مــه 
وتخلصــه مــن خطــاب الســلطة إنمــا خــلاص مــن مســموحها ومحظورهــا .1»الصــلة بــاالله أوالإخــلاص والنيــة

  .للوجود الجسدي الإنساني

ــةوكــذلك تعــالى العشــق عنــد  إلى أعلــى درجاتــه ليصــل إلى درجــة التمــاهي مــع ذات  رابعــة العدوي
الحبيــــب ويحــــلان أيضــــاً بجســــد واحــــد، وهمــــا مؤتلفــــان ومتحــــاوران، لــــذلك تقــــول مخاطبــــة حبيبهــــا بثقــــة 

  :تكلم،وكأا تخصه لها وحدهامستخدمة ياء الم

  إني جعلتك في الفؤاد محدثي           وأبحث جسمي من أراد جلوسي«

  2»فالجسم مني للجليس مؤانس            وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

في بدايـة البيـت دليــل علـى التوكيـد والقـول الحازم،وإلحاقهــا بيـاء المـتكلم إنمـا هــو " إن"إن اسـتخدام 
قدرة الذات الصوفية على الاتحاد بالذات الإلهيـة،حيث أصـبح الجسـد الإنسـاني محـلاً ومكانـاً إشارة إلى 

فإــــــا جعلــــــت مـــــن الــــــذات الإلهيـــــة روحــــــاً تســــــكن في " جعلتـــــك"للـــــذات الإلهيــــــة،لأا حالمـــــا قالــــــت 
 كيانـاً جديـداً بفعـل قـوة الكيـان الصـوفي، لقـد صـار االله محـاوراً لذاتـه) رمزياً (جسدها،وأكسبت جسدها
بـــالمعنى الصـــوفي "(مقـــام"يلتقـــي الإنســـان بالألوهيـــة وجهـــاً لوجـــه، وفي أعلـــى «في قلبهـــا ووجـــداا،حيث 

فهنـــا معـــراج المتصـــوف في ســـيرورته للتحقـــق، وبلـــوغ ".قـــاب قوســـين أو أدنى"، أو في مقـــام )للمصـــطلح
  " :المكية الفتوحات"وكذلك يقول ابن عربي في . 3»هدفه الأقصى،وهنا معراج التداني،وسدرة المنتهى

  فؤادي عند معلومي مقيم             يشاهده وعندكم لساني«

                                                           

  .78ص ،1991دار الطليعة، بيروت ، لعربية،تواصل غير اللفظي في الذات اوال،اللاوعي الثقافي و لغة الجسد زيعور علي 1
  .87، ص1989، 3توزيع،القاهرة،طوال،مدخل للتصوف الإسلامي،دار الثقافة للنشر التفتازاني وفاوالأب 2
   .232،ص مرجع سبق ذكره،،اللاوعي الثقافي و لغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربيةزيعور علي 3
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  1»فلا تنظر بطرفك نحو جسمي           وعد عن التنعم بالمغاني

ــــذا المعــــنى لا يــــرفض الصــــوفي الجســــد،بل يجعــــل منــــه كيانــــاً يحــــاور الكيــــان الإلهــــي بفعــــل العشــــق 
اوز للنسـبي إلى المطلـق، أو اخـتراق للشـكل فالغياب عن العقل هو حضور في القلب، وهـو تجـ«والحب،

  .2»في محدوديته من أجل الوقوف مع المعنى في إطلاقه

لــذا يتغــزل الصــوفي بــالخمرة لا باعتبارهــا مشــروباً يتلــذذ بطعمتــه وتــأثيره الفيزيولــوجي في الجســد،إنما 
يخـــرج «هر، فالســـكرباعتبـــاره مشـــروباً إلهيـــاً يســـبب الســـكر والغيـــاب، وتجـــاوز العرضـــي والركـــون إلى الجـــو 

الذات من نطاقها ويضعها على دروب العودة إلى نظام الوجود الأول السابق على التحدد في القوالب 
  .3»المبعثرة،والمميزة بانغلاق كل منها دون الآخر،واستقلاله التام

، قهــر لقــيم الجســد حامــل )الزمنيــة والمكانيــة(إن حالــة الســكر هــي قهــر لخطــاب الســلطة الزمكانيــة 
  .اب السلطة، فالقيم رموز للسلطة التي أراد الجسد قهرهاخط

ــــة الســــكر والحضــــور مــــع المعشــــوق الإلهــــي تــــتخلص الــــذات مــــن ألمهــــا وموــــا وتفــــنى مــــع  في حال
  :فالحلول رغبة الصوفي بادراك ذاته واالله والوجود باعتبارهم واحداً،يقول ابن عربي.المعشوق

  لشمس في الأنواءفمتى ظهرت إليكم أخفيته      إخفاء عين ا«

  والحس ملتذ برؤية ربه                 فان عن الإحساس بالنعماء

  4»فالحمد الله الذي أنا جامع               لحقائق المنشي والإنشاء

                                                           

، 1، ط1مكتــــــب التحقيــــــق بــــــدار إحيــــــاء الــــــتراث الإســــــلامي،دار إحيــــــاء الــــــتراث العــــــربي،بيروت،ج:وحــــــات المكية،إعــــــداد،الفتابــــــن عربي محــــــي الــــــدين 1
 .43،ص1998

  .168ص ، مرجع سبق ذكره الشعر الصوفي،/،الزمن الأبدي سليطين وفيق 2
  .170ص ،المرجع نفسه 3
  .42،صوحات المكية،مرجع سبق ذكرهابن عربي، محي الدين،الفت 4
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لقد عاش االله في قلب الصوفي وفي جسده، بذلك امتد هذا الجسد ليشمل كل الوجـود،وفي سـبيل 
المتصـوف منصـرف إلى حـب «لى فعـل التأمـل،وعلى الـرغم مـن أن ذلك يسعى إلى الرياضـة الروحيـة ،وإ

،فهــو يســتخدم المفــردات المتداولــة 1»االله،لكنــه فــاحش في الكلام،إبــاحي في الــنص أيروســي في الخطــاب
بمعــانٍ مختلفــة، لــذلك تختلــف نظرتــه للفعــل الجنســي، فهــو لــيس وظيفــة بيولوجيــة تــؤتي متعــة آنيــة،بل إن 

يمـنح اللــذة والمتعــة الجنسـية لأنــه إضــافة إلى ذلـك كــائن يرمــز «سـي هــو جســدالجن ءالجسـد في حالــة اللقــا
  .3»"وجود فعل"و هو  "فعل وجود"« إنه.  2»إلى السمو الإلهي والكوني،الحياة،الأصل،الجذور

من هنا تعلل نظرة ابن عربي إلى جسد آدم بوصـفه الجسـد الأول الـذي انفصـل إلى جسـدين آدم  
ســوى محاولــة أصــيلة لعــودة هــذين الجســدين إلى وحــدما الأولى، وكمالهمــا ومــا الفعــل الجنســي . وحــواء

لــذا أكــد البعــد الأنثــوي في الإلهــي لأن في جســد آدم مــا هــو أنثــوي كوــا مــن «الأنطولــوجي الأصــلي،
جسده، وفي جسد مريم العذراء ما هـو ذكـوري كوـا أنجبـت المسـيح، ومـن هنـا وصـف بعـض البـاحثين 

  .4»مريم العذراء بآدم الثانيآدم بالأنثى الأولى،و 

فالمتصـــوف بتخلصـــه مـــن جســـده إنمـــا يحـــافظ عليـــه،فهو يتحـــرر مـــن الجســـد المثقـــل بـــالهموم والآلام 
إن إقصـاء الجسـد  والمتاعب والقيود، ويطلب الجسد العاشق الذي عرف الكرامة وعرف الذات الإلهيـة،

للجسـد، وإنمـا مـن موقـع رفـض خطـاب  لصـالح الـروح لـيس مـن موقـع المكانـة المهمـة للـروح وغـير المهمـة
إطاحـة بـه مـن حيـث هـو مكـان للسـلطة، وإبقـاء عليـه مـن حيـث «أي هـو السلطة الذي يقيـد الجسـد،

،فيموت الجسد الأول ويحيى الثـاني، ومـا أقصـي عـبر الممارسـة الفعليـة قـد ظهـر عـبر 5»هو مكان للحب

                                                           

  .47م،ص 1988، 51-50،خطاب اللذة و لذة الخطاب،الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي،بيروت ،ع بحر  علي 1
 .102م،ص2004، السنة السابعة،نوفمبر 63المرأة العربية بين حضور الجسد و غياب العقل،مجلة فكر ونقد،الدار البيضاء،عالشيخي، أحمد 2

  ملاحظات أولية،الفكر العربي المعاصر،مركز الإنماء القومي،بيروت،/في التجربة الصوفية ،الاكتشاف الجسديالانتصار عبد ايد 3
  .93،ص1988، 51-50ع
 .108ص المرجع نفسه، 4
  .158،ص ،مرجع سبق ذكرهالشعر الصوفي/،الزمن الأبدي سليطين  وفيق 5
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إلا أــــا حضــــرت في خطابــــه  دلالات وإشـــارات الخطــــاب، فلــــذة الجســـد الحســــية غابــــت عنــــد الصـــوفي
  .وحدسه وحلوله، وعندما يدرك المتصوف االله فإنه يدرك حقائق الموجودات ويعرف أن وراء اختلافها 

إن الصــوفي يعـــيش أنـــاه عـــبر جســـده وجســـده عـــبر أنـــاه، وحقيقـــة الصـــوفي أنـــه لا يفصـــل بـــين الأنـــا  
مع جسده وينظمـه علـى نحـو ليس هناك من يتوحد «والجسد، فالأنا هو أنا جسدي، أي أنا متجسد،
هـــو الصـــوفي في أوســـع معانيـــه إذ تتلاشـــى حـــدود ...خـــلاق ليتواصـــل مـــع روحـــه وتألقهـــا مثـــل الـــراقص

،لأن التجربة الصـوفية هـي تجربـة ذات عاشـت الواقـع 1»!الممكن والممنوع القسري، وينكشف اللاائي
ن مـذهب وسـلوك المتصـوف أصـلاً ربمـا كـا«وتمردت عليه، وهو ما يراه الباحـث عبـد ايـد الانتصـار، و

لاكتشــاف الجســد، وأســاً لتحــرر الجســد،الذي ظــل محاصــراً في التــاريخ والثقافــة واتمع،داخــل التجربــة 
  .2»الحضارية العربية الإسلامية

وإن كان الصوفي طالباً للتحرر من السلطة السياسية والدينية أملاً بالذات الإلهية من دون 
وفي «. لتغيير النظرة للوجود الإنساني الجسدي عبر أناه الجسدي الشخصي توسط؛ فإنه طالبُ أيضاً 

انطلاقة كهذه مع الجسد وداخله وبه ومعه، يتلبس الصوفي طاقة التحرر من المادي المبتذل ويتجلى في 
طاقة شفافة نابذة للقوى الأخرى المبتذلة،المنقسمة على نفسها في بعدها الاجتماعي القاصر،ويغامر 

وتبين من تجربة الصوفي أا تفصح عن الوجود الفردي . 3»!واز النفس لتعميق إنسيتهانحو أج
للجسدي،حيث لم يخرج عن دائرة مفردات الجسد ليدل على تجربة الذات المتحدة بالمبدأ الأول كما 
عند ابن عربي على سبيل المثال،ففي التعبير الصوفي دائماً نفحات من الجسد كالبصر والمشاهدة 

وفي الفعل الصوفي تجاوز للسلطة الدينية، ومن ثم تجاوز لمعايير التحريم . الخ...لذة والسكر وال

                                                           

 .136م،ص2007، 1ة،دمشق،طليد،وزارة الثقافوالجديالكتيك الجسد /إلخ...،و إنما أجسادنامحمود إبراهيم 1
 .87،صكتشاف الجسدي في التجربة الصوفية،مرجع سبق ذكره،الا  الانتصارعبد ايد2
 .137ص مرجع سبق ذكره، ليد،والجديالكتيك الجسد /إلخ...إبراهيم،و إنما أجسادنامحمود 3
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نؤمن بقوة الخارج التي «إنه فعل الحب، ففيه    !والتقديس، لأن الحلول يعني أن الحدود تلاشت
  .، وفيه لقاء الكوني من خلال الفرد الواحد1»تتجوف،تتلقفنا وتجتذب إليها الداخل

تدميرية من  وسلوكيات أفعالالطرق الصوفية مع  نفي تقاليد العديد م السيرورةهذه  تساوقت
ذر الجسد المحكوم بالزوال تنوجرح للجلد وتمزيق للثوب وما يصاحب ذلك من عادات  للرأسضرب 

بن ا إليهوالمثقل بالموانع والشرائع والسنن قربانا لولادة جديدة ثمرا كما قلنا من قبل جسد خارق اشر 
   .ل اقترانه بالعنف الدموي في بوحهيغف أنعربي دون 
 إبراهيمطقس افتداء الجسد وفق المغزى المستخلص من قصة النبي  إلىكان القربان يرمز   فإذا

مغاير طقس  تأسيسعليهما السلام حينما استبدل الجسد بالكبش فان الصوفي يروم  إسماعيلمع ابنه 
 أن الأرض تأبىبح الخلود حتى يظفر بالجسد المحج الذي على مذ أضحية من خلال تقديم الجسد

والكون المدنس والمقدس وبقاموس  الإنسانهي بين الذات والموضوع ويوحد ثنائية بما انه يما تأكله
  .الناسوت واللاهوت: الصوفية
 ننتقــل مــن إشــكالية الجســد القــديم الى الجســد المعاصــر و مــع احــد المهتمــين ــذه الإشــكالية إذ    

ببيـان أهميـة الدراسـات المعاصـرة حـول الجسـد مـن " فلسـفة الجسـد"يبتدئ جلال الدين سـعيد في كتابـه 
كل خطاب موضـوعه «مختلف العلوم والاتجاهات،موضحاً مكانته بغية فهم الوجود الإنساني، ذلك أن

عـن الجسد هو خطاب أخلاقي وميتافيزيقي قبل كل شيء،بوصفه يعبر عـن حقيقـة الوضـع الإنسـاني، و 
فلســفات الــوعي والوجــود -برأيــه -، الأمــر الــذي دفــع 2»الســلوك الــذي يجــب توخيــه إزاء هــذا الوضــع 

المعاصـرة إلى تجديــد مقولاــا ومفاهيمهـا حــول الإنســان والجسـد، فكــل علاقــة يحياهـا الإنســان مــع ذاتــه 
  .ومع الآخر هي علاقة تتم من خلال وجوده في جسد ما 

                                                           
 .279م، ص 1999،دمشق،قافةوزارة الث،المؤسسة العامة للسينما،حسين عودة:ترجمة،زمنوالالصورة  ،زدو لو  جيل  1

 .5ص، م1993، 2،طتونس، أمية دار، الجسد فلسفة،الدين جلالسعيد،  ،فلسفة الجسد،سعيد  جلال الدين 2
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حــث في الجســد بعــد أن غــدا ذا قيمــة ثقافيــة وعلميــة واقتصــادية، أنــه مــن الضــروري الب ســعيد  يــرى
الجسد الذي تدعونا الحياة العصرية على العناية بـه والى إبـراز قدراتـه لـيس ملكـاً للفـرد وإنمـا «وذلك لأن

. للمجموعــة،بل هــو الرمــز الــذي تســتعمله اموعــة لتعــبر مــن خلالــه عــن رغائبهــا وطموحاــا وأوهامهــا
إنه يريد القـول بـأن الجسـد .1»عطى ثقافياً، فهو إذن نص معبر يمكن قراءته وفك رموزهومادام الجسد م

هو مسرح ظهور رموز اتمع، وإن علامات الخطاب قد نظمت الجسد بقواعد وترتيبات، وهذا الرأي 
صحيح، لكن الجسد ليس ملكاً للفرد ولا للجماعـة، بـل هـو حالـة معيشـة،تدرك وتعـاش مـن الـداخل، 

  . مميزات الحياة العصرية إبراز الجانب الفردي والشخصي في وجود الجسدوإن من 

يوضح الباحث الفرق بين الجسد الخاص أو الذاتي أي الشخصي والجسد الموضـوعي، فـالأول هـو 
موضــوع الدراســة الفلســفية والإنســانية، إذ يصــبح البحــث في الجســد بحثــاً في الــذات الــتي تعــيش واقعــاً 

من الداخل، أما الثاني؛ فهو موضوع الدراسات البيولوجية، إذ يصبح مادة تقع  حياً، وهو جسد يدُرك
  .تحت مقبض المشرح، وهو جسد يدرك من الخارج

يرى سعيد أن في تـاريخ الفلسـفة تنـوع آراء في الجسـد؛ بسـبب تنـوع الآراء في الـذات، مـن أحاديـة 
-ثنـين مـع الفصـل بينهمـا، أمـا مارسـيل ، فأفلاطون وأرسطو قد ثنوا بـين الا)الجسد -النفس(إلى ثنائية

قد وحد بين النفس والجسد، ثم يستعرض رأي الفلسفات الفينومينولوجية التي رأت في  -حسب سعيد
  .الإنسان كياناً جسدياً 

أن الرغبــة هــي الأســبق في : ديكــارتالــذي يخــالف " كلــود برويــار"يــرى جــلال الــدين ســعيد مــع 
بــروز الفكــر متوقــف عــن حركــة التفكــير الــتي تولــدها وتــدفعها إن «:الوجــود، فهــي أســاس الفكــر، يقــول

، ذلــك أن للجســد رغبــات تســتحوذ علــى ســلوكه وتوجهــه 2»الرغبــة المتجــاوزة لحــدود حاجيــات الجســد
نحـــو موضـــوع مـــا، ويســـتند الفكـــر إليهـــا في محاولـــة لتلبيتهـــا وفهمهـــا، فالرغبـــة تكمـــن بـــين الأنـــا والجســـد 
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وتعبيرية الجسد تظهر رغباته واهتماماته . سد ذاتاً وموضوعاً معاً بوصف الأنا أناً جسدي، وبوصف الج
وتعكــس موقفــه مــن الأنــا ومــن الآخــر، فتشــير التعبيريــة الجســدية إلى دال ومــدلول، وهــي مــا تخــرج الأنــا 

  .والوعي عن دائرته المغلقة، وتوجهه نحو الأنوات الأخرى 

الجديــد حـول أصــل التعبيريـة، فــيرى أــا لا "  رويــار"وتحـت عنــوان التعبـير والتعبيريــة يسـتعرض رأي 
أي خطاب عقلي ومنطقي ولا يمكن حصرها في أيـة إلى  «تفسر تحت مبدأ السببية ولا الغائية، ولاترد 

فهـي ليسـت نتيجـة لوجـود الـذات في . 1»علاقة دلالية ولا إخضاعها لأي نظام مـن العلامـات والرمـوز
وإن الـدال . جـه الطفـل يبتسـم، ويتحقـق كوجـه فـرح ومعـبرصيغة ما،إنما هي مرافقة للوجـود البشـري، فو 

والمــدلول إشــارة إلى التعبيريــة، ففــي كــل موقــف تتضــح فيــه التعبيريــة يظهــر الــدال الــذي يشــير إلى مــدلول 
مــا، علــى ســبيل المثــال الطفــل الــذي يفــرح بلعبتــه الجديــدة، إن حالــة الفــرح الــتي يشــعر ــا الطفــل هــي 

وإذا . الوجه وأساريره، والمدلول هو الوجه ذاته، ومن خلال وجـه الطفـل ذاتـه التعبيرية، الدال هو تعابير
ما طلُِب من فنان ما أن يعبر عن حالة الفرح التي يشعر ا هذا الطفل، فإنه هو الآخر سيعبر بتعبيريـة 
خاصـــة بـــه مـــن خـــلال لوحتـــه عـــن تعبيريـــة وجـــه الطفـــل هذا،وهكـــذا فـــإن التعبيريـــة هـــي الأســـبق للـــدال 

ول، وهــي بحاجـة لهمــا لكـي تنجلــي،    ومــن المهـم الإشــارة إلى أن التعبيريـة مــا كانـت لتظهــر لــولا والمـدل
ما ظهـرت  -وهي الآخر–فلولا هذه اللعبة الجديدة للطفل . ارتباط الجسد بالعالم من خلال موجوداته

  .فالفرح هنا هو المعنى الذي عاشه الطفل وأدركه من الداخل. التعبيرية

يحصــر التعبيريـــة في مجــال اللامعقــول، أي في مجـــال الفــن بمـــا هــو أســـرار «" رويـــار" ويــرى ســعيد أن
خلــق وإبــداع، وفي مجــال الــدين بمــا هــو جملــة مــن الأســرار والألغــاز المتجــاوزة للعقــل البشــري، وفي مجــال 

ا من ،فالتعبيرية هي أصل في التعبير لأ2»الحياة بما هي أثر شبيه بالأثر الفني وبما هي لغز يصعب فكه
  .وهو رأي بونتي حول أسلوب التعبير عند الفنان. نسيج الوجود
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فالخطـاب لا يظهـر عـبر رمـوز و علامـات علـى الجسـد ،فالتعبيريـة مـن  فوكـوعـن " سـعيد"ويختلف 
تلقــاء الجســـد، فهـــي صـــادرة مـــن أنطولوجيـــا الوجـــود الجســدي بغـــض النظـــر عـــن أشـــكال الخطـــاب الـــتي 

  .تنمطه وتظهره

ـــة المعاكســـ ة لهـــذه التلقائيـــة تكمـــن في حالـــة ظهـــور اللغـــة، فاللغـــة تعطـــي الأشـــياء معانيهـــا إن الحال
ودلالاــا، وليســت الأشــياء الــتي تكســب اللغــة هــذا المعــنى، إن التعبيريــة هــي الأســاس في نشــوء اللغــة، 
فاللغـــة معطـــى ثقـــافي، وتواضـــع بشـــري، اتُفِـــق عليـــه علـــى هـــذا النحـــو مـــن دون نحـــو آخـــر، وإن إطـــلاق 

وجــود مــا أكســبته معــنى هــذه التســمية، فتصــبح هــذه التســمية مشــيرة إلى هــذا الشــيء، تســمية علــى م
وتولــد في الــذهن هــذا المعــنى أو تلــك الدلالــة، لأن المفــردات هــي إشــارات وعلامــات للدلالــة والتواصــل 
بـــين الموجـــودات في العـــالم، فكـــل موجـــود تكمـــن قيمتـــه مـــن خـــلال معنـــاه الـــذي صـــبغته عليـــه الـــذات 

  .كان الموجود ليكتسب دلالته لولا هذا المعنىالبشرية،وما  

ولفهــم التعبيريــة أكثــر يستوضــحها الباحــث بالبحــث في أركيولوجيتهــا مــن الموقــع الأول لهــا أي مــن 
الجســـد، لـــذا بحـــث في أركيولوجيـــا تعبيريـــة الجســـد عنـــد العديـــد مـــن البـــاحثين في العلـــوم الحيـــة مثـــل علـــم 

عضــــوي الفيزيولــــوجي الســــابق علــــى العلــــم والثقافــــة واللغــــة الــــنفس وعلــــم الحيــــوان، ليستوضــــح أصــــلها ال
فــلا وجــود إذن «فالجســد يتجلــى عــبر تعبيريتــه عــن حالــة مــا وللآخــر مــن خــلال هــذه الحالــة، . واتمــع

لتعبــير في ذاتــه، بــل التعبــير هــو دائمــاً تعبــير لكــائن آخــر،أي أنــه تعبــير موجــه إلى فــرد آخــر يلعــب دور 
، فتتضـح صـورة الجسـد 1»ضـمن واقـع اجتمـاعي مشـترك) المعـبر(ر مع البـاثالمتقبل، وهذا المتقبل ينصه

وتوصـل الباحـث إلى أن التعبيريـة . للذات وللآخر عبر حالات التعبير الدائمة لوجود الإنسان في العـالم
وأن التعبيريـة الحيوانيــة، في أشـكالها العليــا،هي أصـل اللغــة «هـي الأسـاس في نشــوء اللغـة عنــد الإنسـان، 
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، فكل تعبير ارتبط بمعنى ما أدى إلى اقترانه به لاحقـاً وإلى تكـوين معـنى مـا ودلالـة مـا للفـظ 1»هاوبدايت
  2.أو للكلمة، ولعل الرغبة ترتبط بالتعبيرية، إذ تدل التعبيرية على رغبة في شيء مفقود

ة، إن تعبيريـــة الجســـد تعـــني أن للجســـد لغتـــه الـــتي تنقـــل مـــا لديـــه للآخـــر، ولغتـــه هـــي حركيـــة وإيمائيـــ
وصــحيح أن هنــاك تعبيريــة أوليــة أساســاً في نشــوء تعبيريــة اللغــة، إلا أن كــلاً مــن الجســد واللغــة يشــتركان 

فكمـا أن الكـلام لا يفـرز المعـنى إلا بثنيـه وعطفـه «معاً من جهة الحركـة والعطـف والوقـوف أو السـكون،
وغـــــير  المتواصـــــل للكلمـــــات بعضـــــها علـــــى بعـــــض، فكـــــذلك تكـــــون حركـــــات الجســـــد متقطعـــــة مـــــترددة

، وهـــو الســـبب في نشـــوء المســـرح التمثيلـــي والتعبـــيري والـــراقص فـــأداء الجســـد يعـــود إلى لغتيـــه 3»متوقعـــة
  .الحركية والسمعية اللتين تتآزران في التعبير عن مضمون واحد

فهوم الذات لدى الإنسـان، غير أن جلال الدين سعيد لم يبحث في علاقة اللغة والجسد بنشوء م
فــإن «فعنــد الطفــل تعكــس اللغــة اضــطراباته النفســحركية والبدنيــة، . وخاصــةً عــبر مراحــل النمــو التطوريــة

وإن الاضـــطرابات الجســـدية عنـــد ...الجســـدية للطفـــل تنظـــام اللغـــة هـــو في الواقـــع مصـــب الإحساســـا
والطفـل يسـقط علـى "...وحيـد والتعبـيرللت"، أي مكاناً منفصـلاً "الشكل والمعنى"الطفل تجد في لغة الأم

لــذلك فــإن أســلوب اســتعمال الإنســان للغــة، 4»النظــام اللغــوي تجربتــه الحســية والجســدية ويطــابق بينهمــا
واختيـــاره لمفـــردات معينـــة يعـــبر عـــن مســـتوى تكيفـــه الاجتمـــاعي والحضـــاري، إن اللغـــة رمـــوز، تشـــير إلى 

  .سيلة تملك الكيان للعالم والوجودمرموز أي موضوعات في العالم، وإن النظام اللغوي و 

هو؛ لماذا اخترع الإنسان اللغة والخطـاب؟ ألـيس لكـي " بونتي"و" سعيد"لكن السؤال الذي أغفله 
إمــا يجعــلان الإنسـان في مواجهــة غــير مباشــرة مـع العــالم، وصــحيح أن للجســد تعبيريــة . يختبـئ وراءهمــا

لخطـاب تعبيريـة لاحقـة قـد يكتسـبها الجسـد أيضـاً، أولية سابقة على أي معطى ثقـافي، غـير أن للغـة ول
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وإذا كانـت غريـزة الحيـوان . فيمكن لـه اصـطناع حركاتـه وإيماءاتـه، إـا تعبيريـة لاحقـة علـى وجـود الثقافـة
ساعدته على التكيف مع بيئته، أي علـى مواجهـة العـالم علـى نحـوٍ مباشـر فـإن الحيـوان لم يـتخلص مـن 

مــن طاقــات جســده بفعــل عــدم إنتاجــه للثقافــة والخطــاب، وإن التعبيريــة  طبيعتــه الأولى، ولم يخســر شــيئاً 
عنــد الحيــوان كانــت ومـــا زالــت كمــا هـــي، أمــا عنــد الإنســـان الــذي خســر الكثـــير مــن طاقــات جســـده 
الغريزية، فقد اخترع ما يساعده على الحفاظ على وجوده،إا اللغة، إا العلم وإـا اليـد وسـيلة العمـل 

ليـــة  تخلـــي الإنســـان عـــن طاقاتـــه الذاتيـــة تتســـارع بفعـــل التســـارع التقـــني والانفجـــار وإن آ. ولغـــة الفكـــر
  .فأشكال التعبيرية اللاحقة على وجود اللغة والخطاب متغيرة دوماً . العلمي

وبـــالنظر إلى مكانــــة الجســـد في الــــدين، يـــرى الباحــــث أن الـــدين قــــد حـــاول أن يقــــزم مـــن الوجــــود 
أسمى منه وهو النفس، غير أن الإنسان ما فتئ يهتم بجسده  الجسدي للذات بوصف أن هناك موجوداً 

ولم يبحـث الباحـث كثـيراً في هـذه . رغم محاولات المنظومة الدينية إلحاق العار بالنظر إلى مفهـوم الجسـد
فضلاً عن كونه قـد أقـام تعارضـاً في . الفكرة، ولم يميز بين المنظومات الدينية ومكانة الجسد في كل منها

لجسد حين بين أن الجسد مكان للنفس من جهة، وأن وعي الإنسان للعالم يتم من خلال موقفه من ا
إن الأديان لم تنجح إلا قليلاً في جعل الإنسان ينسى حياتـه الجسـدية «:يقول. الجسد من جهة أخرى

ويحتقرهــــا، علــــى نحــــوٍ لم ينقطــــع اهتمامــــه بجســــده وبــــالقيم المختلفــــة المتعلقــــة ا،مثــــل الرجولــــة والقــــوة 
إلا أن العنايـــة بالجســـد ليســـت أمـــراً هينـــاً، خاصـــةً أن الجســـد هـــو مـــن جهـــة جســـد تســـكنه ...والبـــأس

النفس،كمــا أنــه يخــتص مــن جهــة ثانيــة ببعــدين اثنــين يصــعب دائمــاً علــى الإنســان تصــورهما وضــبطهما 
ضــد عــبره ، وارتبــاط الجســد ــذين البعــدين؛ يعــني أنــه وجــود تتن1»همــا البعــد الزمــاني والبعــد المكــاني:معــاً 

  .وحدات الزمان فوق المكان من خلال لحمية وجوده المادي المتطور والمنتهي والفاسد

عنــدما يعــي كيانــه المتجســد ويعــي أن الزمــان «إن وعــي الأنــا بكيانــه الــذاتي وبجســده الشخصــي يــتم
قيـة ليس وعاءً حاوياً لوجـوده الجسـدي بقـدر مـا هـو نسـيج هـذا الوجـود عينـه والحبكـة الـتي تشـده إلى ب
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وللغــة أهميتهــا في إدراك أبعـــاد . ، فالتــاريخ هــو لحظـــات عاشــها وســجلها الجســد البشـــري1»الموجــودات
الزمان، إذ يمكن للمرء التفكير في ماضيه وكتابته، أي التعبـير عنـه، وتعقـل حاضـره، كمـا يمكـن لـه توقـع 

والشـعور بـه، ويقيسـه مـن وإن كان نظام الجسد البيولوجي يحكم تواتر الزمان . مستقبله بالفكر والخيال
خـــلال إيقـــاع التـــنفس وضــــربات القلـــب والنـــوم؛ فــــإن الزمـــان يـُــدرك داخليـــاً مــــن قبـــل الجســـد كديمومــــة 
مستمرة، فالزمان يكون خارجياً عندما يكون موضوعاً أمام الوعي، ويكون داخلياً حالما يعيش الوجـود 

الــذراع الـــوهمي "ومثـــال ذلــك . وريــةفي لحميــة الجســد ووجدانــه وعواطفـــه وفكــره عــبر مراحـــل حياتــه التط
  . ميرلو بونتيالتي بحث فيها " المبتور

ولعـــل المـــوت هـــو ســـبب شـــعور الإنســـان بمحدوديتـــه في الزمـــان اللامحـــدود، وهـــو الســـبب في  دفـــع 
الإنسان للقيام بإطالة أجله عبر الزمان ،ولأجـل ذلـك يسـتفيد مـن طاقـات الوجـود العديـدة، لأنـه كلمـا 

الجسـد ذو «نفذ طاقاته البيولوجية والنفسية والحيوية، ويرى سعيد مـع ميرلـو بـونتي أنتقدم في العمر است
بنيـــة زمانيـــة، وأن الزمـــان لـــيس موضـــوع معرفـــة بقـــدر مـــا هـــو البعـــد الأساســـي لوجودنـــا والوجـــه المـــلازم 

  .إذ يتدفق الزمان من استمرار الأنا بوصفه موجوداً حياً متجسداً .2»لذاتيتنا

كانيــة، لأن الأنــا يدركــه جســده بوصــفه حاضــراً دومــاً في المكــان، ولا يمكــن وهــو كــذلك ذو بنيــة م
للأنا أن يفارق الجسد؛ ففي كل مكان يكون فيه الأنا يكون فيه الجسد كذلك الأمر، فـلا حاجـة لأن 
ترى العين القـدم حـتى تـدرك وجودهـا في هـذه البقعـة المحـددة مـن الأرض، في حـين يحتـاج إدراك الجسـد 

  .ر إلى إثبات المكانيةمن قبل الآخ

وانطلاقـــاً مـــن ذلـــك يوافـــق الباحـــث بـــونتي في رأيـــه حـــول ذاتيـــة وموضـــوعية الجســـد الـــذاتي بالنســـبة 
وقــد بحثــت هــذه الفكــرة في الفصــل . للــذات الــتي تعيشــه مــن الــداخل، في حــين يبقــى موضــوعاً للآخــر
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لحضـــور الجســـدي حضـــور فا". الجســـد اللامـــس والملمــوس في الوقـــت نفســـه"الأول عنــد بـــونتي في مثـــال 
  . زماني ومكاني

وفي الفصــل الأخــير يســتعرض الباحــث الــوعي الحضــاري للجســد عــبر مراحــل التفكــير الفلســفي   
أسـهمت  1968التي بحثـت في فصـل سـابق علـى نحـوٍ مفصـل، ويـرى أن الثـورة الطلابيـة في فرنسـا عـام

غيب إلى موقع الحاضر المدلل، وبات من
ُ
المعيب القول بوجود جسد مريض  في نقل الجسد من موقع الم

  .أو متهم أو مقيد، لأن الحضارة المعاصرة تقدم كل وسائلها لئلا يمرض أو يُـتَهم أو يُضطَهد

ولعــل هــذه الثــورة علــى المســتوى الأخلاقــي والاجتمــاعي غايــة في الأهميــة؛ لأــا أزالــت عنــه الكثــير 
ولاً إلى الــوعي الأخلاقــي الجســدي، مــن الأوهــام الــتي قيدتــه بمشــكلات مــن نــوع أخلاقــي، وأضــفت تحــ

الآلـة، أي الجسـد المنـتج، إذ أصـبحت  -ويرى الباحث أن الجسد في الوعي المعاصـر يشـير إلى الإنسـان
الرغبات والحاجات منتجات ذات قيمة استعمالية أدائية واجتماعية ونفسية، وكأا إشارات تدل على 

  .غير ذاا بل إلى موضوعات وذوات أخرى

لك فإن الجسد يجد نفسه وسط خضم من العلامـات والرمـوز الـتي يفرزهـا اتمـع، والـتي وعلى ذ«
،فعارضــة الأزيــاء تجعــل مــن جســدها قيمــة تجاريــة 1»تحولــه هــو الآخــر إلى شــبكة مــن العلامــات والرمــوز

فلــيس الهــدف مــن أدائهــا الــوظيفي هــو إبــراز جمالهــا الشخصــي، أو جعلهــا . وســلعة تبادليــة ووســيلة ربــح
بةً ومرغوباً ـا مـن قبـل الآخـرين لأجـل ذاـا، إنمـا الهـدف هـو التسـويق للموضـة الجديـدة الـتي يعُلـن محبو 

وهــي . عنهــا مــن خــلال جســدها حــتى وإن كانــت الموضــة تعمــل علــى جعــل جســدها موضــوعاً للرغبــة
د الرياضــي الفكــرة ذاــا الــتي تقــوم عليهــا الميــديا في الحضــارة المعاصــرة، وكــذلك الأمــر بالنســبة إلى الجســ

القـــوي المفتـــول العضـــلات، والأمـــر ذاتـــه يقـــال عـــن ملكـــات الجمـــال، ذلـــك أن الاحتفـــاء بجســـد ملكـــة 
الجمال يبرز الجسد بوصفه قيمةً جماليةً وثقافيةً ووطنيةً ويدل على هويـة اجتماعيـة أكثـر مـن كونـه يـدل 

  .على جسد الملكة ذاا
                                                           

  .91ص س،.م،فلسفة الجسد،سعيد جلال الدين 1



62 

 

واللعب علـى الرغبـة، مـن خـلال إبـراز الفتنـة  فالحضارة الاستهلاكية تعمل على الإشهار بالجسد  
بوصفها وسيلة تجاريـة تبادليـة، والإشـهار شـكل غـير مباشـر للسـلعنة، وفيـه تنقـل الرسـالة مـن مُرسـل إلى 
مُرسل إليه عبر منافذ الوصول، التي قد تكون ثقافة شفاهية أو مدونة وحالياً يشكل الإعلام الأسـلوب 

الجسد عن ذاته في ثقافةٍ يشـكل العامـل الأيروسـي عصـب التجـارة فيهـا،  الأبرز والأكثر تأثيراً، فاغترب
لم يعد الموضوع الأصلي والحقيقي للرغبة وإنما تحول إلى أداة تشير إلى مواضـيع أخـرى لهـذه «إن الجسد 

، فليســـت الرغبـــة في الجســـد العـــارض ولـــيس الجمـــال في الجســـد الرياضـــي أو جســـد ملكـــة 1»ۛ◌ الرغبـــة
فقـد «:بة والجمال في البضاعة التي يروج لها وفي الربح المرجو منهـا، يقـول ميشـال برنـارالجمال، إنما الرغ

ــــة إلى عقلنــــة  ــــة متزايــــدة في اتمعــــات الصــــناعية الحالي ــــث إلى الحصــــول علــــى إنتاجي أدى الســــعي الحثي
الجســد،فحوله إلى طاقــة مــردود، أو علــى الأصــح إلى آلــة قيــادة، أي جهــاز عمليــات لا إراديــة يوجهــه 
اســــتقبال الرســــائل وإرســـــالها، وعلــــى هـــــذا النحو،أزيــــل الشــــبق مـــــن الجســــد و اســـــتلب لصــــالح المـــــردود 

الآلــــة،لكن هــــذه الآلــــة ترغــــب، وعلــــى هــــذه الرغبــــة قــــام الخطــــاب  -وهــــو نمــــوذج الجســــد.2»الصــــناعي
  .الإشهاري للجسد

والمؤسسـة  وهذا الخطاب لم يتوقف عند مجال الرياضة والموضة والجمال، بل تعداه إلى مجـال الطـب
الطبيـــة،إذ يُـعَـــد الجســـد قيمـــةً صـــحيةً واجتماعيـــة،كأن يعـــرض إعـــلان مـــا أســـنان جميلـــة بابتســـامة مغريـــة  

  .كإشارة إلى معجون للأسنان ترغيباً في شرائه

إن الحضارة التقنية المعاصرة بجانبها الاستهلاكي وعـن طريـق الإشـهار بالجسـد قـد نـادت بتحـرره،  
وصـــــفات والحلـــــول الديمقراطيـــــة لمشـــــكلة الجســـــد الأخلاقيـــــة، غـــــير أـــــا وقامـــــت بعـــــرض العديـــــد مـــــن ال

استعاضت عنها بمشكلة  أخلاقية بشكل جديد، فقد كان الجسد مغترباً عن ذاته، وأصـبح مغتربـاً عـن 
،فإـــا )الرقيـــق(ذاتــه لكـــن بصــيغة جديـــدة، أي في الوقــت الـــذي اختفــت فيـــه العبوديــة بصـــيغتها القديمــة
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ة، إــا عبوديــة المال،إــا لعبــة اتمــع الاســتهلاكي والاشــهاري، إــا لعبــة عــادت لتظهــر بصــيغة جديــد
  .الجسد الراغب والمرغوب به

بعــض معــالم الجســد الفلســفية فبــين أن الجســد بطبيعتــه " فلســفة الجســد"وعلــى هــذا يوضــح مؤلــف 
لعـــربي ومـــن الأنطولوجيــة يعـــبر، ولم يعتمـــد الباحـــث علــى أي دراســـة عربيـــة، ولم يتنـــاول وضــعية الجســـد ا

لكــن لم . الناحيـة الأخلاقيـة اســتعرض مشـكلة الاغـتراب بوصــفها واحـدة مـن مشــكلات الجسـد الراهنـة
  .يطرح حلولاً لها
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  الجسد في الغرب: المبحث الثاني

على عكس الثقافة العربية الإسلامية التي مجدت الجسد في معظم ذكرها وساوت في معظم 
وح فان الفكر الغربي قدم بمرحلة طويلة جدا حتى يعرف فيه جسده ويمر بان الأحيان بينه وبين الر 

السعادة الحقيقية هي سعادة جسدية في الدنيا وحررته من قيود الميتافيزيقا اليونانية والتهميش المسيحي 
واليهودي حتى جاءت مرحلة النهضة ونظريات العقد الاجتماعي واتمع المدني الذي نقلت الإنسان 

التفكير في الخلاص من جسده السجن والتعرف إلى الموت التي تحرر الروح إلى السعادة الأبدية في  من
  الملكوت الأعلى ومحاولة الغرب تجاوز القطيعة المتنقلة مع الجسد       

التي حاولت استقصاء موقع الجسد في المنظومة الثقافية الغربية  الأبحاثمختلف  أنوالحاصل 
من رؤيتين  تمنحانالمسيحي تقف بالضرورة على صورتين متماستين –واليهودي  ريقيالإغ: برافديها

  .حد ما إلىاحتوائها  أو الأخرى للعالم تروم كل واحدة منهما تقويضمتباينتين 
كائنا   الإنسانالجسد والروح كطرفين متنائيين جعلا  ثنائية أساستتبنى على  الأولىالصورة 

من تمثل هذه الصورة التي لا  أولشر والخير الخطيئة والفضيلة وكان والسماء ال الأرضموزعا بين 
 1لتتبلور في المرحلة الهلنستية أفلاطونو سقراط اليونانيةتنسجم والمبادئ المادية الغالبة على الذهنية 

من رجال الكنائس الذين طعموها بتعاليم المسيحية واحيوا من جديد التشاؤم  وأتباعه أفلاطون مع
  م من الديانات الشرقية اليائسةالمستله

 أنالحياة يجب  أنؤكد تتفترض وجود وحدة بين الجسد والروح و  للأولىالصورة الثانية مخالفة 
الحياة  بإرادةبمعرفة عملية متشعبة  إلاالمصدر الوحيد للسعادة التي لن تصبح ممكنة  أابما  أولاتعاش 

  2.في امتلائها وتقدير العالم المادي في سيرورته
التشديد على الجسد يمكن فهمه بالعدد الكبير من المفردات الدالة على معناه في  أنوالملاحظ 

لاء وعيا شموليا قاموس المرحلة الهيلينية وتعدد مظاهره وتمفصلاته في مختلف االات التي تعكس بج

                                                           

 .اليونانية الخالصة قبةالحاح حكمة الإغريق على ديانات الشرق القديم القديمة، وتقابلها المرحلة الهيلينية، وهي وهي حقبة حضرية تميزت بانفت 1

 .44، صمرجع سبق ذكرههشام العلوي،الجسد بين الشرق و الغرب،  2
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وقد استطاعت وفي مقدمتها الروح  والقيم والموجودات عامة الأشياءكل  )Corporalité(جسديةبـ
تغلغل التقاليد الوثيقة في المتخيل القدسي الغربي  إلىالمد المسيحي نظرا  أمامتصمد  أنهذه الصورة 

الكنائس من خلال  إلىوعجز الكنسية عن القضاء عليها وسيسفر هذا التعايش عن عودة التجسيد 
  1.جدراا وقباا ين التي تملأالأنبياء والقديس إيقوناتتماثيل عيسى المصلوب ومريم العذراء فضلا عن 

سكولائي الأسقف والفيلسوف ال" توما الاكويني"تستحضر المحاولة الجريئة لـلابد كذلك من ن
حاملا مشعل التغيير  الأرسطي الإرثلخلخلة الركائز الراسخة للتفكير الكنسي ووصل ما انقطع من 

ما يوجد في  أنبما : ووثوقية التجربة نالإنساوالتنوير المبكرين ومراهنا على حقيقة الجسد ووحدة 
  2.ونفذته على العالم الخارجي إضاءتهمصدر : الذهن كان موجودا قبل ذلك في الحواس

الجسد في ظل هذه  إشكاليةوالامتدادات  الأصول(قاربت خطابات الفكر الغربي فكيف إذا
  . تفي بالجسدالتي تح دة الطروحات المعاصرةوجّ  أصالةالصورة النمطية المزدوجة ؟ ثم ما مدى 

 إقصاءفي تاريخ الميتافيزيقا الغربية بيانا نظريا يؤسس لمشروعية  الأفلاطونيةتمثل محاورة فيدون 
محبة الحكمة كما  أوعن الشغل الذهني عموما مادامت الفلسفة  وإبعادهالجسد من فعل التفلسف 

الانتعاق  إلىعلى الموت وتوقا دائما  وإقبالاالحياة  إرادةعلى لسان سقراط تخليا عن  أفلاطونيقدمها 
  3.من سجن الجسد من اجل الالتحاق بعالم روحاني خالص

الحقيقة والزيف المعرفة والنسيان الفضيلة  والأرضالسماء  والأشباحولعل منطق الثنائية المثل 
تي شملها في مختلف المباحث ال لأفلاطونالذي ينتظم النسق الفلسفي ... والأعراضوالرذيلة الجواهر 

ككل واللحمة الداخلية   الأفلاطونيةوتصوراته هو ترداد لزوج الروح والجسد كقطب رحى النظرية  تأمله
  التي تصل بين الثنائيات المتفرعة عنها

عند الموت  الإنسانتغادر  أنعالم المثل بعد  إلىالنفس وهي منبع الحياة الخالد تعود  أوفالروح 
والوعي يستدل على وجودها بتذكر المثل وتعقل اردات وتدبير البدن  مصدر الانفعالات والفكر إا

                                                           

 .42، ص مرجع سبق ذكره هشام العلوي،الجسد بين الشرق و الغرب، 1

 46، صالمرجع نفسه  2

 .110،ص1973ار، الفلسفة اليونانية،دار الكتاب،بيروت،محمد بيس 3
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الكهف بالسلاسل التي تكبل  اسطروهالجسد فهو عتمة تقابل نورها ويرمز له في  أماوضبط تصرفاته 
حقيقة  إلىيلفت حتى يكتشف زيف العالم المحسوس لذلك فان الروح لكي تصل  أنوتمنعه  الإنسان
  1.الجسد أغلالعيان لابد لها من التخلص من البادية لل الأشباح

الفضائل وفصوص الحكم التي يطلبها الفيلسوف فان  أمهاتالجسد عائق عن بلوغ  أنوبما 
  .الاحتقار رب منه وتبحث عن الانعزال عنه أعظمتحتقر الجسد  الأخيرروح هذا 

  ؟ وما هي غاية الفلسفة؟ فما هو هدف الفيلسوف إذا
سوى  أخره قبيل تجرعه سم الخلاص بان الامام بالفلسفة ليس شيئا محاوري سقراطيجيب 

البحث عن الموت والحالة التي تعقبها وسيكون من العبث على الفيلسوف الذي قضى حياته وهو 
يتراجع عن اختياره هذا لحظة  أنيروم التجرد عن انفعالات الجسد وشهواته ويتدرب على اعتزالها 

الجواهر في ذاا  لأدراكتصرا سيمكن روحه من الانعزال النهائي عن الجسد الموت باعتبارها مسلكا مخ
  2.وصفائها بعيدا عن تشويش الحواس وخداعها

فالموت حياة مؤجلة والحياة موت لا تعدو كوا مجرد انفصال بين الجسد والروح والحياة موت 
بالمأكل والمشرب د من عناية تام للملذات ولكل ما يتطلبه الجس بإهمالبالقوة يمارسه الفيلسوف 

لبس والجري وراء المتع بوحي من رغباته اللامحدودة في تجميع القوى والثورات ويصب في المقابل وال
كتناه ماهيات إلى ذاا لإ اهتمامه على ابعد الروح من اقتصاد الجسد هذا وتحضيرها بالانكفاء 

هناك في العالم العلوي حيث السعادة  الموجودات في العالم السفلي حتى تكون قمينة بمعانقتها
  3.الكبرى

 يأمرالعلاقة بينهما فالروح سيد  ةيبرر سقراط هذه التراتبية بين الروح والجسد بتحديده لطبيع
  جوهر الهي غير قابل للتحليل والفساد والجسد عبد مطيع ومرصود للفناء  لأا

                                                           

 .139،ص 2،1935،ط مطبعة دار الكتب المصرية،القاهرة احمد أمين و زكي نجيب محمود،قصة الفلسفة اليونانية، 1

 .111،ص مرجع سبق ذكرهمحمد بيسار،الفلسفة اليونانية، 2

 49،ص مرجع سبق ذكرههشام العلوي، الجسد بين اشرق و الغرب، 3
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قنة رهينة باعدم الجسد واعتبار الحكمة الح إدارة أن أفلاطونومن بعده  سقراطهكذا يعلن 
سقراط وهو يحتضر بديك لـ  أوصىعن طريق الموت لذلك  هالحياة مرضا يترقب الفيلسوف علاجه من

  1.الجسد: الطبيب شكرا له على شفائه من داء الحياة الإله": اسكلبيوس"
السائد ذي  الإغريقيهذه النظرية لم تكن على درجة كبيرة من الانسجام مع التفكير  أنيبدوا 

الروح  أسبقيةلم يستسيغوا بسهولة فكرة ) سيمياس وسيبيس( سقراطمحاوري  أنالخلفية المادية بحيث 
من موضع على امتداد المحاورة بالبرهان الدامغ  أكثرعلى الجسد وخلودها بعده واستحجوا سقراط في 

  يتهمورعا) الفلاسفة(الذي سيجعل منها فكرة مقبولة ومقنعة لدى خاصة الناس 
اضل بين طرفيها بل اعتبرهما الثنائية فيما بعد فانه لم يف بمبدأنفسه قد اقر  أرسطو كان  إذا

مما وردا على  ،ما إلاتكتمل  أنيتحقق ولماهيته  أنلا يمكن لوجوده  للإنسانين جوهريين مكون
هو  الإنسان إنتفكر بل قل  آوالنفس تتعلم  أنيحسن تجنب القول : أرسطويقول  الأفلاطونيالزعم 

 أالوظائفه بما  وأداةصورة الجسد  إلاالذي يقول ذلك بفضل ما به من نفس وهذه النفس ليست 
 أرسطووقد صنف . الحي والتخيل والتفكير الخ الإدراك: مجموعة من القدرات والاستعدادات مثل

صل بين حديه ولا الهيولى والصورة لا يمكن اف: أساسزوج انطولوجيا  إطارثائية الجسد والروح في 
فالهيولى مادة عضوية ووجود بالقوة والصورة مادة لا عضوية ووجود  الأخرعن  لأحدهمااستقلالية 

 أنللجسد بما  تأخرللروح ولا  إذنبالفعل وهما معا وجهان لشيء واحد غير قابل للتجزيء فلا سبق 
  3.متلازمان في الكينونة وبالتالي في القدم2الهيولى والصورة 
الغامض وتصحيح المغلوط وتعديله في مواطن  إيضاحمن الاحتشام ودف لا يتعدى  بشيء

نفعي كالقورينائية  أخلاقيذات منحى  أخرىمحدودة داخل ذلك النسق فان مذاهب فلسفية 
  .جملة وتفصيلا الأفلاطونيالخ رفضت الطرح ...والابيقورية والكلبية

                                                           

 .171،صمرجع سبق ذكرهاحمد أمين و زكي نجيب محمود،قصة الفلسفة اليونانية، 1

جون لويس،مدخل الى الفليفة، ت انور : و الصورة هي مقولة التخوم و الحدود،انظر.هي المادة الخام التي لا شكل لها ولا خصائص تميزها:الهيولى  2
 .68،ص،1978عبد الملك،دار الحقبة، بيروت،
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وغاية  الأخلاقييعد معيارا للتقويم " للذةا"فحوى هذه المذاهب في كون مبدا  إجماليمكن 
 الإحساساتقمة المثل وخالق الكون تم حصره في  أفلاطونفالخير الذي اعتبره  الإنسانيللسلوك 

غضضت النظر عن لذات الذوق  إذاالخير  أتصور أنلا استطيع  إنني: "اللذيذة فقط يصرح ابيقور
ركة بالعيون وبالجملة عن كل اللذات الجميلة المحولذات الحب ولذات السمع وتلك الناجمة عن الصور 

سرور العقل هو وحده الخير ذلك لان  أنالحواس وليس صحيحا  ةالتي يحصل عليها الناس بواسط
  .الألمتتحرر من  أنالعقل يسر برجاء اللذات الحسية التي بالتمتع ا يمكن للطبيعة 
لا سبيل  أفقاالذي تغدو فيه الفضيلة في سياق هذا الفهم البرغماتي لقيمتي الخير والشر و 

المحسوسات هي غرض  أن إلى -رغم اختلافهم–بقبول اللذة يدعو رواد هذه المذاهب  إلالتحقيقها 
الحياة هي الجذر الكامن وراء كل  أنالحسي هو وسيلتها الوحيدة كما يعتقدون  الإدراكالمعرفة وان 

مطلقا ولا هبة من السماء كما يتصورها التفكير معرفة ومقياس حقيقتها لان الحقيقة ليست جوهرا 
هي فعالية مرتبطة بحاجيات الحياة الملحة وبمدى خدماا لمطالب  وإنما) أفلاطون(النظري ارد 

  المتجددة مما يجعلها نسبية الإنسان
سفة محتواها الواقعي وغايتها العملية وتعلن مصالحتها مع الجسد بما لبناء على ذلك تسترد الف

  :الآتيةنه مجال لتحصيل اللذات ا
لازلت والثانية لا ندري ماذا  الأولىفالحاضر وحده لنا لا اللحظة الماضية ولا تلك نرقبها لان 

 الإنسانلاماته الجسد مادامت السعادة لصيقة بقيم رضية تعمل على تجنيب  إذنسكون فلا مبرر 
هم مؤرخو الفكر استمرارا للمذهب الكلبي وتحفزه على حب الحياة يذهب الرواقيون الذين يعتبر  الألم
بما فيها الموجودات الموغلة في  الأشياءحد في احتفائهم بالجسد وذلك عندما فسروا  أقصى إلى

  1.على نحو مادي صرف وقال وان الوجود الجسماني فحسب أيضا الآلهةكالروح بل  التجريد
رفة والقيم لم تكن غريبة عن طروحات تلك المذاهب حول الوجود والمع أن يلاحظمن هنا 

 أخلاقيولا نشازا في طقوسه المعتبرة التي كان يمارسها الفرد وفق نظام  الإغريقيمعتقدات اتمع 
                                                           

 .41،ص مرجع سبق ذكره علوي، الجسد بين اشرق و الغرب،هشام ال 1
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ملزم قابل للتغير  والنواهي وفي ظل اسلب حياة غير والأوامرالمسموح والممنوح  آليةمتعال عن 
السلوك الفردي الذي يفرز بدوره تقنيات  والتعديل المستمر عند كل مرة يتم تحيينه فيها بواسطة

   1.واعية تيارات إراديةلاستعمال اللذات وممارسة المتع بناء على اخ
وزهاد الصوامع وذلك  الأديرةبعناية بالغة من قبل رجال الكنائس ورهبان  أفلاطون استأثرلقد 

حواها الكتاب المقدس  توافق تعاليم الدين المسيحي ومقاصده التي أحكاملما نصت عليه فلسفته من 
   وأناجيله بأسفاره

ديانة فرقت بين الجسد والروح فان الفصل سيبلغ ذروته مع  أولكانت اليهودية هي   فإذا
التي طالت  والإعدام الإبادةوالاخصاء وكل مرادفات  والإماتةالمسيحية التي ترجمته بالتحقير والتجاهل 

  2. إبليسوتطهيره من تلبيس  قاذهإنالجسد باسم الدين في القرون الوسطى بدعوى 
السلوك  إلىالميتافيزيقا ضد الجسد سوف تجد طريقها  أعلنتها أنالحرب التي سبق  أنوالواقع 

 الأشياءالفعلي في الممارسات الصارمة والمتطرفة للكنيسة فكل ما يتعلق بالجسد صنف في خانة 
ام فن المسرح على غرار الاحتفالات الشعبية المستفزة والمخلة بالحياء وانطلاقا من هذه النظرة نفسها 

تحريض على الخطيئة والرذيلة وموازاة مع ذلك  بأنهوما يتخللها من ضروب الرقص والعربدة العفويين 
الذنب  تحسيسهممن الصوم وبالغوا في  والإكثارحث القساوسة الناس على حياة الشظف والتنسك 

  3 .يبلغ تمام التملي ويضمن لروحه الخلاص أنالمتعبد فقط يستطيع  بإقصائهاالتي  أجسادهمتجاه 
كان   فإذافي العصر الوسيط ذا الموقف المعادي للجسد  المرأةيقترن احتقار  أنليس غريبا 

ثنائية الذكر  تته المختارة وكاناعيسى هو ابن االله فان حواء وبنات جنسها هن خلائل الشيطان ومزار 
  .الجسد /نويع لثنائية الروحتكون غير ت أنلا تعدوا  الأنثى/

البدع التي اجتهد الرهبان والقساوسة في التعقيد لها تم استلهامها من نصوص  أنوالواضح 
   .وما يحيط ا من شروح وحواشي الأنبياءالكتاب المقدس الحافل بسير 

                                                           

 .50،ص المرجع نفسه 1
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ائدية بثورة عارمة على عدمية الفكر الغربي التقليدي عبر تجلياته الفلسفية والعق نيتشهقام  
العقلانية بصروحها  إلىانتسابه  أنالقول  إلىبغاياا  وإحاطةلمكوناا وانتهى بعد تفكيكه  والأخلاقية

الغرائز : حميمية الآثار أكثر أنقاضسوى ادعاء انبنى بالتدريج على  الأمرالشامخة ليس في حقيقة 
 إلىمضاد على المؤامرة التي دف الحملة النقدية حسب نيتشه كرد فعل  وتأتي 1.الحياة وإرادةوالشبق 

الفرد في  وإغراقوتحويل المعرفة عن وظيفتها العملية ووسائله الحسية  الأرضيةاقتلاع الحياة من جذورها 
في كتابه  نيتشه جسد خسيس وروح نفسية يقول إلىبالانشطار  إيهامهقلق وجودي مزمن ناتج عن 

  :العلم المرح
نفصل بين الروح والجسد ما يفصل بينهما الناس العاديون  أنفي  أحرارانحن الفلاسفة لسنا "

 أنيجب  فأفكارناباردة  وأحشاء أمعاءمشيئة ومسجلة ذات  آلاتمفكرة ولسنا ع د لسنا ضفا إننا
نشاركها بكل ما لدينا من الدم والقلب والحماسة  أن الأمومةوعلينا بما يشبه  الألمتولد دائما من 

 إلا تتأتىفالحكمة المبهجة الحقة لن 2"م لتأنيب والضمير والقدر والشؤ واوالبهجة والهوى والوخز 
المعرفة للتجربة الحية وحقن المفاهيم العقلية بمشكلات الفيلسوف الذاتية وبمصيره وحاجاته  بإخضاع

 الأديان أسستهافي الفكر الخالص والمنطق الصوري التي  المتأخرةالمؤرقة وهذا يخالف طبعا الرغبة 
يطالب نيتشه الفيلسوف بالانطلاق من القيم  والإقناعوكرستها الميتافيزيقا بمنتهى الدقة  الشرقية
ما دامت الحياة تيارا دافقا : والتفطن لنسبية الخير والشر الكامنة خلف كل معرفة وكل سلوك الأرضية

طرد ويست معتقد ثابت لأيالاختلاف والاستثناء الفاضح للقاعدة والمخلل بجيش بالحركة والتجدد و 
المعتقدات سجون فهي لا تترك مجالا بعيدا للرؤية ولا تشرف من "نيتشه في كتاب المسيح الدجال

 أنالتي لا قيمة لها عليه  والأخرىفي المسائل ذات القيمة  رأي للإنسانارتفاع كاف لكي يكون 

                                                           

 .56،ص مرجع سبق ذكره بهشام العلوي، الجسد بين الشرق و الغر  1

 66،ص1973يانكو لافرين،نيتشه،ت جورج جحا،المؤسسسة العربية للنشر،بيروت، 2
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انه يعرف انه  يكون له خمسمائة معتقد الشغف الكبير يستخدم ويستهلك المعتقدات ولا يستسلم لها
  1"قوة مستقلة

 إلى والإنصاتفي الحياة  الإيديولوجيالمثقف عموما  أوكان يحفز الفيلسوف نيتشه  أنوالحق 
ليس من  أعضائهالتمييز بين ما هو رفيع وما هو وضيع في "النظر عن  ضنبض الجسد في كليته بغ

لا نرى فعله واثر  أنناة طالما مكانة رفيع الأعضاء لأحدخصائص الروح العلمية في شيء فنحن نجعل 
هو الذي يتحكم في " لا القيمة"فالتقزز ) حاسة اللمس أو الأنفعن طريق (هاو لا نحس ما 

  2"الأخلاقيةنقط بداية ما تضعه المذاهب  إحدىالتمييز بين الرفيع والوضيع وهذه 
 الإنسانوحدة  لمبدأينبغي التذكير هنا بان رفض النظرة الديكارتية التجزئة للجسد هو امتداد 

طوني وتمثلاته المسيحية بكثير من يخفي امتعاضه من التفكير الافلا أنالتي دافع عنها نيتشه دون 
  :السخرية والتهكم

  3"على هياة غراب يهيجه عفن جيفة مكتوم إلا الأرضلعل الحكمة لا تظهر على " 
سب المعادلة السقراطية ضرورة السعادة ح إلىالفضيلة وبالتالي  إلىالمؤدي  خيار العقل أصبح 

  :نيتشهيوضح  تحكمها دوافع مرضية وذريعة لفشل في تدبير الغرائز
عجزت  لأاتموت وقد تحولت عن الحياة  أنذاتكم نفسها تريد  إنالمستهزؤون بالجسد  أيها" 

ح رغباا ولقد مضى زمن تحقيق هذه الرغبة لذلك تطم أقصىوما  إليهعن القيام بما كانت تطمح 
جلى في شهوة والأرض وهاهي ذي تتهذا العجز قد ولد فيكم النقم على الحياة  أنالزوال  إلىذاتكم 

   4"تعلموا أنلحظاتكم المنجرفة دون 
لقد قام نيتشه بتقزيم الروح وجعلها اكثر دونية من الجسد لأا متفرعة عنه و تابعة له وذا  

  .كان من اكبر المنصفين للجسد 

                                                           

 .55،ص مرجع سبق ذكره يانكو لافرين،نيتشه، 1

 .60،ص مرجع سبق ذكره هشام العلوي، الجسد بين الشرق و الغرب، 2

 .3،ص1995لعلم الثقافي،ضمن افريديريك نيتشه،افول الاصنام،ت حسان بورقيبة و محمد ناجي، 3

 .59فريديريك نيتشه،هكذا تكلم زرادشت،ت فليكس فارس،دار القلم،بيروت،ص 4
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  :خاتمة

القول أننا رمنا عبر ما أوردناه طي هذه الإضاءة من رؤى ومطارحات حول الجسد أن وصفوة 
نؤشر إلى مركزية هذه التيمة في تاريخ الثقافة الإنسانية وأنماط التفكير والتمثيل من غير أن يكون في 
 نيتنا تقديم إحاطة شاملة وجامعة يصددها اقتصرنا فقط على بعض النظريات والخطابات الفلسفات

التي شيدت انساقها وبنت تصوراا للإنسان والكون والحياة وفق طبيعة موقفها من الجسد ونوعية 
الوظيفة المسندة إليه من قبلها وحدود الحقل المعجمي الذي تعتمده عندما تولجه عالم المعنى والوجود 

دنيوية وتبعيته الدلالي سواء وشى ذلك تمجيدها للجسد وحظوته لديها أو سار في اتجاه تكريسها ل
  .وهشاشته أمام مقولات أخرى هي الروح أو العقل ا السلطة أو الخطاب أو الثقافة

      
  

  
  



  .فريد الزاهي وإشكالية الجسد: لثالفصل الثا
 
 
  

  

 
  "إن الجسد حاضر في الثقافة العربية بقدر ما هو غائب"  

  .     علي حرب،خطاب اللذة ولذة الخطاب
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 : تمهيد

وإن كان من المهم قراءة الوعي الأخلاقي والفلسفي للجسد عند الغـرب فـلأن وعـي الجسـد   
بمجمــل التحــولات الحضــارية الــتي شــهدها الغــرب، فكــان الجســد العــربي عنــد العــرب قــد تــأثر كثــيراً 

والإســلامي المعاصــر مــتردداً بــين كثــير مــن المفــاهيم والقــيم الــتي وقفــت موقــف التنــاقض في كثــير مــن 
إذ .الأوقات، فضلاً عن مفاهيم أخرى ولدت مع النمو الثقافي والحضاري للجسد العـربي الإسـلامي

الفكر العربي الأثر الكبير للإنتاج الغربي سـواء ممـن كـان مـن المؤيـدين للأخـذ  يُلاحظ في أثناء دراسة 
مــنحلاً أخلاقيــاً (بــالفكر الغــربي، أم ممــن وقــف الموقــف الســلفي الــرافض الأخــذ مــن الغــرب بوصــفه 

في –، أو ممـن وقـف موقـف الجـامع بينهمـا، غـير أنـه في جميـع الحـالات لا مفـر )وسبباً في الاسـتعمار
  .من تبيان أهمية الاعتماد على تأثير دراسات الغرب وثقافته-بحث الجسد

وهي واحدة من أهـم الأسـباب الـتي تجعـل البحـث في الحقبـة التاريخيـة الراهنـة مهمـة صـعبة،     
خاصــةً أن وعــي الجســد في الخطــاب العــربي المعاصــر غــير محــدد الملامــح بســبب قلــة الدراســات مــن 

يضـاف إلى ذلـك عـدم وجـود منظومـة معرفيـة واحـدة  جهة، وعـدم وضـوح هويتهـا مـن جهـة أخـرى،
   .تجمعها كما في المنظومة الغربية

  
  
  
  
  
  
  
 

 



77 
 

الجســــد والصــــورة والمقــــدس في "انطلــــق الباحــــث المغــــربي فريــــد الزاهــــي مــــن الجســــد في كتابيــــه   
، في محاولة للكشف عن علائقه في الثقافة العربية مـع الـذات " النص والجسد والتأويل" و" الإسلام

مــع الآخــر، وهــو يبحــث في طبيعــة الجســد بوصــفه معطــى أوليــاً للوجــود البشــري ســابق علــى الــوعي و 
كيــان دال بحيــث يمكــن عــده علامــة «الثقــافي ولاحقــاً عليــه بفعــل التــاريخ والتجربــة الاجتماعيــة، فهــو

مـــن نـــوع خـــاص تحـــيط بـــه مجموعـــة مـــن الأنظمـــة الســـيميائية وتخترقهـــا محولـــة إيـــاه إلى كيـــان تعبـــيري 
 .1»تواصليو 

فالجسـد كيــان، لا فقـط جســم يقـوم بــدور حيـوي وظيفــي للاسـتمرار في الحيــاة فقـط، بــل هــو   
 دال، ودلالته تأتي من كونه جسداً يكتسي بثوب، وهذا الأخير بدوره معطى سوسيوثقافي، لذا يعد

الدالـــة  الجســـد خطابـــاً والثـــوب دالاً، أمـــا الأنظمـــة الســـيميائية فهـــي مجموعـــة العلامـــات والإشـــارات
بالإضـافة إلى بعـض الأصـوات )الكلاميـة(الموحية المظهرة للخطـاب الجسـدي، وهـي المنظومـة القوليـة 

، والمنظومـــة الإيمائيـــة المعتمـــدة علـــى نظـــرات العـــين ...)كالتأوه،والتأفف،والضـــحك،والبكاء(الموحيـــة
تجعــل مــن الجســد  وتعــابير الوجــه، والأخــرى الحركيــة،جميع المنظومــات المــذكورة لغــات وهــي تتضــافر ل

إن علامــــات الجســــد ودلالاتــــه هــــي دائمــــاً في وســــط ديــــني :لــــذا يمكــــن القــــول. كيانــــاً موحيــــاً معــــبراً 
  .وسوسيوثقافي وأخلاقي، فهي تربط الجسد بمحيطه، وتجعل منه ذاتاً مشخصة ضمن ذوات أخرى

لامية ولهــذا بحــث الزاهــي في علامــات الجســد ودلالاتــه مــن خــلال رمــوز الثقافــة العربيــة الإســ  
النوم، (بالعودة لتراثها الديني والأدبي والشعري والصوفي، فضلاً عن تفكيكه لسلوكات الجسد اليومية

، تبيـــين ملامـــح ...)الطعـــام والشـــراب، اللبـــاس، النظافـــة والطهـــارة، الصـــلاة، التعبـــد، العمـــل، الراحـــة
لجســـــد العـــــربي الثقافـــــة الشـــــعبية ويســـــتنطق المصـــــموت عنـــــه، فيظهـــــر محتـــــوى الذهنيـــــة الـــــتي كونـــــت ا

  .والإسلامي على هذا النحو
فــالزاهي يؤســس منهجــاً لدراســة الجســد عــبر كــل المعطيــات الســابقة، ويقــوم علــى فكــرة أنــه    

يحق للرمزي والمتخيل والعادي واليومي والجسـدي، أي مـا نفـاه علـم الاجتمـاع التقليـدي والوضـعية «

                                                 
 .34فريد الزاهي،الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، مرجع سبق ذكره،ص 1



78 
 

والمقاربة في اتمع، وليس فقط في الأدب من مملكتها العاجية، أن يكون موضوعاً للفكر والتحليل 
والشــعر والتصــوف كمــا يمنحهــا مــن الأنثروبولوجيــا الثقافيــة والفلســفية، أي مــن كــل ظــل يعتــبر غــير 

الجســـد "، فيحـــاول اســـتجلاء كـــل مـــا أغفـــل عـــن الجســـد ليؤســـس لدراســـات عربيـــة حـــول1»علمـــي
وهـي خطـوة . ات الإنسـانية الجـادةعلى حد تعبيره، لأنـه بقـي مهمشـاً وغائبـاً عـن الدراسـ"الإسلامي

  .مهمة شبيهة بخطوة زيعور لبحث العلوم الإنسانية في المسكوت عنه
اســــتند الزاهــــي في بحثــــه لمفهــــوم الجســــد إلى دراســــات بعــــض البــــاحثين الأوروبــــين عــــن معــــنى    

فـــرأى أن صـــفة . الجســـد، وميـــز الزاهـــي بـــين مفـــاهيم الجســـم والجســـد والبـــدن والجســـدية والجســـدانية
  .سمية مشتركة عند كل الموجودات، وهي مقترنة بالمعنى اللغوي للجسمالج

، أي الجســد حالمــا يخضــع لقــوانين وأعــراف تــنمط ســلوكه 2»المؤسســة الجســدية«أمــا البــدن فهــو
يشــكل الوحــدة الأنطولوجيــة الــتي «وتحــدد أهدافــه وهــي متعلقــة بخطــاب اتمعــات، أمــا الجســد فهــو 

ن ثمــة فهـو يشــكل هدفيـة الوجــود الـذاتي للإنســان، هـذا الطــابع لا ومـ. تسـم وجــود الكـائن في العــالم
يخلــــو مــــن علاقــــات ذات ميــــثم ثقــــافي ورمــــزي وتعبــــيري يعيــــد ــــا الجســــد صــــياغة العــــالم، ومنحــــه 

هنـا تنـاول . ، ومعهـا ينـتج منظومـة قـيم ومعـايير الوجـود والأخـلاق والجمـال3».خصوصيات جديـدة
  .ولياً للوجود الإنسانيالزاهي الجسد بوصفه معطى أنطولوجياً أ

مــن هنــا فــإن البــدن يشــير عنــد الزاهــي إلى معــنى الجســد عنــد ميشــال فوكــو، غــير أن الزاهــي قــد 
أخطأ في تمييزه بين الجسـد والبـدن، فالجسـد لا ينفصـل عـن ثقافـة محيطـه الاجتمـاعي والسياسـي،أي 

مع بونتي في أن كلاً مـن  عن سلطة الخطاب، ولم يقم الزاهي حداً فاصلاً بين الجسد والوعي، واتفق
الوعي والجسد متشاركان في القول والفعل، لأن كل وعي هو وعي نحو موجود ما عبر الجسد، وكل 
ذات هــي ذات جســـمية في لحظــة مـــا، وجســدية في لحظـــة أخــرى، وكـــذلك بدنيــة في لحظـــة أخـــرى، 

                                                 
  م،2005، 1الس الأعلى للثقافة،القاهرة،طفريد الزاهي،:الصورة والأسلوب في الحياة الاجتماعية،ترجمة/،تأمل العالمميشيل مافيزيولي  1

  .10ص 
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وجــود، وكأــا وذلــك بــاختلاف المرجعيــة المنطــور إليهــا منهــا، أي بــاختلاف وضــعيات الجســد في ال
  .حالات للجسد

لــذا يــرفض الزاهــي النظــر للوجــود الجســدي للإنســان بوصــفه متقطعــاً منفصــلاً، فكــان لا يفصــل 
بين الوعي وجسده، كذلك يـرفض فكـرة آليـة الجسـد ووجـوده الخـارجي مقابـل حيويـة وفاعليـة الـروح 

ـــــــنفس(ووجودهـــــــا الجـــــــواني، ويـــــــرى أن تجـــــــاوز العقـــــــل البشـــــــري لثنائيـــــــات ـــــــروح(و ،)الجســـــــد-ال  -ال
هـــو تحريــر للجســـد مـــن موقعـــه علــى هـــامش الوجـــود والفكـــر الفلســـفي، ) الجســـد -الـــوعي(و)الجســد

ــــه ضــــمن دائــــرة اهتمــــام العلــــوم الإنســــانية  ونقلــــه إلى قلــــب مشــــكلات الفلســــفة وقضــــاياها، وإدخال
واللسانية، فصار من الممكن القول أن هناك فكراً للجسـد، أو دراسـات في الجسـد، وهـو مـا تم عـبر 

  .إنجازات العلوم الحيوية وفلسفات الوعي والذات في القرن العشرين
 بين الجسد الشخصي أوالجسد البـدني« إن دراسات ريكور في الجسد الفردي قد أقامت تمييزاً 

leibالعضــــوي  والجســــدkorper  فــــالأول بوصــــفه منــــدمجاً في العــــالم، والثــــاني بوصــــفه موضــــوع العلــــم
، وهــو التحليــل ذاتــه الــذي وصــل إليــه بــونتي ومــارك ريشــر،ومنها 1»التشــريحي ومــادة وجــوده الإنســان

توصل الزاهي إلى أن الإسلام قد رسخ الجسد عبر ممارساته اليومية، وضمن إطار النظم الاجتماعية 
أوالبـــدن ،في حـــين أنـــه أغفـــل البحـــث في الجســـدانية، وهـــي النظريـــة في " المؤسســـة الاجتماعيـــة"أي 

ع وجــود الــذات المســتقل عــن أي مرجعيــة أخــرى كالمقــدس الــديني الجســد الشخصــي الــذاتي مــن موقــ
أوالاجتماعي،وبـــالنظر إلى الإنســـان لا علـــى أنـــه تجـــلٍ مـــن تجليـــات الخلـــق الإلهـــي، بـــل علـــى أن ذاتـــه 
الشخصــية هــي مــن تحــدد نمــط وجــوده الجســدي، فهويــة الــذات في الإســلام بحاجــة إلى ســند تســتمد 

ليس فلسـفة فينومينولوجيـة للذات،إضـافة إلى «بأن الإسلام  منه ماهيتها، إلا أن الزاهي يسوغ ذلك
أن الفكــر الــديني في صــورته التوحيديــة لم يعــرف مفهــوم الــذات الــذي يتــأطر تاريخيــاً ومعرفيــاً بــولادة 

فالجسد الشخصي غائـب عـن الـوعي الإسـلامي بفعـل .2»الفرد والمنظومة المرجعية التي تأسس عليها
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هنـا مـرة أخـرى يريـد . ذي يوحـد الـذوات في رؤيـة واحـدة ومصـير واحـدإحالة الوجود إلى القدسي الـ
  .   المؤسسة البدنية حسب توصيفه:القول إن الجسد مستقل عن عمل المؤسسات، أي عن البدن

هكـــذا يـــرى الزاهـــي أن الإنســـان لا يمتلـــك جســـداً هـــو مـــوطن هويتـــه، في حـــين أن الأصـــح هـــو 
ته، فالجسد ليس موضوعاً يمُلَك، بـل هـو الأسـلوب القول إن الإنسان يعيش جسداً وهو موطن هوي

يوحـــد بـــين شـــكلين أو نمطـــين مـــن أنمـــاط «والجســـد حســـب مـــين دوبـــيران. الـــذاتي للوجـــود في العـــالم
  .وهو أصالة وجودنا في العالم. 1»وجوده،أي بين وجوده ومظهره في الجسد الشخصي

ي فينومينولــوجي مثــل مــا وعلــى هــذا النحــو يكــون دوبــيران هــو مــن الفلاســفة الــذي أسســوا لــوع
  . فعل هوسرل وبونتي وهو ما نحاه الزاهي في الوعي العربي

كمفهوم جامع للعناصر النصية والواقعيـة «فيشير إليه الزاهي " الجسد الإسلامي"أما مفهوم    
ي ، أ2»المتخيلة والتاريخية التي حددا الثقافة الإسلامية في ذاكرا المكبوتة والشفوية بصـدد الجسـد

لكــل مــا ألُــف وشُــرعن ومُــورس وقيــل وتم تداولــه في الحكايــا الشــعبية والنكتــة، ولهــذا يفصــل الزاهــي 
الجســد الإســلامي عــن الجســد الغــربي الــذي أشــبع بالبحــث الفلســفي والأنثروبولــوجي والاجتمــاعي 

 يسـتقي أدواتـه المنهجيـة ومصـطلحاته مـن الفكـر-وهـو الـدارس في فرنسـا -والنفسي، غـير أن الزاهـي
والنقد الأدبي الفرنسيين، وينقلها إلى الحقل العربي ليستوضح المفهوم وتاريخيته وعلاقاتـه مـع المفـاهيم 

  .الأخرى كالذات والآخر، ويبين مكانة الجسد في دائرة القدسي واللاقدسي
ويبــدو أن أبــواب القدســـي قــد أحكمـــت أقفالهــا عليـــه تاركــة لـــه مســاحة مـــن الحركــة ضـــمن     

الشـــرعي، فمـــا كـــان مـــن الأدب والشـــعر ســـوى أن رســـم صـــور الجســـد مطلقـــاً العنـــان اـــال الفقهـــي 
لجنوح الخيـال فحفـل الـتراث العـربي بالأوصـاف الشـعرية والنثريـة لجماليـات الجسـد وخصوصـاً الجسـد 
الأنثوي، وهو وصف مليء بالرغبـات وكـل أشـكال المحظـورات الدينيـة والاجتماعيـة، ويعـد شـعر أبي 

ئ القــيس وطرفــة بــن العبــد والــذبياني وكــذلك حكايــا ألــف ليلــة وليلــة، وأيضــاً  نــواس والأعشــى وامــر 
كتاب الروض العاطر للنفزاوي، وما هو متناقل عبر التراث الشعبي الشفوي وغيرهم خير دليل علـى 
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الاحتفاء بنمـوذج الجسـد الـذكوري والأنثـوي، وهـم بـذلك قـد أسـقطوا خيـالهم وهوامـام علـى صـور 
إلى ) الوجـــه(دأ مـــن الأعلـــى نحـــو الأســـفل، أي مـــن المكشـــوف ومـــوطن الهويـــةفالوصـــف يبـــ«الجســـد، 

مؤكداً هذا الطابع الرمـزي الـذي يسـم المقارنـة . الجسد اهول، مقابلاً بين الجسد والعناصر الطبيعية
التشــبيهية ومستحضــراً الجســد الغائــب عــن النظــر عــبر نظــائره الطبيعيــة الماثلــة في ذهــن المتلقــي والــتي 

،إن قوة غياب الحسي وجمالية حضوره قـد نقلـت الجسـد مـن حيـز الوجـود 1»رجعية في وعيهتحظى بم
الواقعي إلى حيز الوجود الذهني والطبيعي مما قارب بـين موجـودات الكـون الجميلـة وأوصـاف الجسـد 

الخ، ..فشـــبهت عيـــون المـــرأة الجميلـــة بعيـــون المهـــا ورشـــاقتها بـــالغزال والفـــرس، وكنيـــت بالبـــدر والـــورد 
دما أصـــبح الجســـد غـــير ممُتلـــك بـــالواقع امُتلـــك بالخيـــال والشـــعور ممـــا جعـــل منـــه مفهومـــاً حـــاملاً وعنـــ

  .   لدلالات الوصف 
وعـــبر اللغـــة الواصـــفة يمـــر خطـــاب الرغبـــة مـــن الواصـــف إلى الموصـــوف، علمـــاً أن للقدســـي     

ء مـن التفـرغ حضور في لذات الجسد الحسية التي شرعها الإسلام بما يضمن حيـاة مسـتقرة تمكـن المـر 
للعبــــادة والإيمــــان، وبــــذلك يــــؤثر القدســــي في الــــدنيوي، ويصــــبح الجســــد مرغوبــــاً محبوبــــاً مباركــــاً مــــن 

  .  القدسي، مثل جسد المرأة الولود والوجه الجميل على سبيل المثال
ويــــرى أن القدســــي يســــتمر ويتجــــذر مــــن خــــلال ممارســــات الجســــد اليــــومي والاجتمــــاعي     

، وهــو في )أثنــاء الجمــاع والتبــول،والحيض والنفــاس وأســاليب التطهــر  أوضــاعه(والشخصــي الحمــيم 
ذلك يحاكي جسد النبي وما أمر بـه زوجاتـه، وهـذه الطقـوس ترسـم تقنيـات الجسـد الإسـلامي الأمـر 

جســداً ثقافيــاً يســتجيب للمحــددات الثقافيــة الجديــدة، ويختلــف عــن الجســد في « الــذي جعــل منــه
ه هــذه التقنيــات جســداً صــالحاً لكــل الأزمنــة في اتمعــات الــتي ، إذ تجعــل منــ2»الثقافــات الأخــرى

تسير على خطاب الفقهي الشرعي،فيجتمع الجزئي مع الكلي ويرسمان صورة القدسي الذي يسـتمر 
ولــيس الشــكل الطقوســي والسياســي الــذي تأخــذه الظــاهرة «ويتجــذر مــن خــلال ممارســات الجســد، 
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إن جدليـة العلاقـة بـين «، و1»النخبة لديمومـة المقـدس الإسلامية، سوى تعبير عن تدبير سياسي من
، فالمقــــدس هــــو مــــن مــــنح الجســــد الجميــــل 2»المتعــــة والإيمــــان هــــي جدليــــة متعلقــــة بــــالجنس البشــــري

مشروعيته وأظهره للعلن، وهو كـذلك مـن أخفـاه في حالـة الوقـوف والصـمت عـن وصـف الجسـد أو 
  .بعض أجزائه

بوصـفه مفهومـاً قـاده إلى البحـث في علاقاتـه بالـذات إن بحث الزاهي في الجسـد الإسـلامي     
والآخـــر وعـــبر الـــنص المنـــتج لـــه، وقـــد يكـــون الـــنص أدبـــاً أو دينـــاً، وهـــو يعـــبر عـــن النمـــوذج الجمـــالي 

أي نمــــوذج الجســــد الجميـــــل (والأخلاقــــي للجســــد، فبلاغــــة الـــــنص الأدبي شــــكلت صــــورة للجســـــد 
النمـــوذج الجســـدي ببلاغتـــه تلـــك، إلى «تحـــول  ، وهـــو مـــا ورثتـــه الـــذاكرة الإنســـانية، إذ)والمَُ◌شَـــتهى

جســـد متخيل،تمتلكـــه الـــذاكرة الإنســـانية واللغـــو والرغبـــة، وتستحضـــره المخيلـــة لتعـــيش فيـــه باســـتمرار 
مع العلم أن الموصـوف قـد سـاهم في إنتـاج جسـد الواصـف، لأن  3»استيهاماا الشهوانية والجمالية

اللغــة مــن التواصــل الشــفوي إلى «ص فانتقلــتالعلاقــة بــين الواصــف والموصــوف قــد ظهــرت عــبر الــن
  .4»صورا المكتوبة

الجســـد يعكـــس اللغـــة كمـــا يعكـــس الـــواقعي اللســـاني، «تعكـــس اللغـــة مكبـــوت الجســـد، وكـــذلك
والجســـد يهـــب الـــنص كـــل معطياتـــه الإدراكيـــة بصـــفته نمـــوذج الفعـــل التخيلـــي، فهـــو المنبـــع والمتلقـــي 

ق الوجود، فيتوارى الخيال في شعور ولاشعور فن والمتوسط في إنتاج العمل النصي حيث يصبح لصي
، إنه العلاقة بين اللغة والجسد كما أشـار إليهـا زيعـور، بـل 5»الكتابة الحكائية أو الشعرية أو الفقهية

إن متع الجسـد تظهـر في أسـلوب الكتابـة، وهـو فـن، ففـن الكتابـة لغـة تـترجم رغبـات الجسـد الدفينـة 
تقوم بعملية إظهاره عبر محاولـة إخفائـه بآليـات التحويـل والإبـدال المسكوت عنها واللامفكر فيها، و 

والتحـــوير، ومتعـــة الكتابـــة هـــي مـــن البهجـــة والســـرور مـــا يعـــادل متعـــة أي فعـــل جســـدي يتـــوق إلى 
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 .87ص ،مرجع سبق ذكره الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، فريد الزاهي، 3

 .25ص  فريد الزاهي، النص والجسد والتأويل، مرجع سبق ذكره، 4

  .20-19ص  ص الزاهي ، النص والجسد والتأويل، فريد  5
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وهــو مــا يــراه الناقــد الأدبي محمــد نــور الــدين أفايــة في دراســته لنصــوص عبــد الكبــير الخطيــبي . التحــرر
اجــة إلى دراســـات إنســـانية تتســاءل عـــن مــدى حضـــوره وأســـباب الــنص قـــد أصــبح كالجســـد بح« أن

، وهــو ذاتــه مــا دعــا إليــه زيعــور حــين نــادى بتأســيس دراســات إنســانية عربيــة حــول الجســد 1»غيابــه
  .العربي والإسلامي

ــــــة، ففــــــي  ــــــة جميل ــــــواس صــــــوراً أدبي ــــــرى نزيهــــــة زاغــــــر في شــــــعر أبي ن وحــــــول هــــــذه الفكــــــرة ت
نـواس مـن خلالهـا اللامرئـي في الجسـد عـبر مرئيتـه، حـتى يقـارب أبي  "نضت عنهـا القمـيص"قصيدته

يصــعب الفصــل بــين الحســي واــرد في صــورة الجســد الأنثــوي، فتظهــر أيروتيكــا الجســد عــبر الصــورة 
  :الجسدية التي عبر عنها مخيال الجسد،يقول

  نضت عنها القميص لصب ماءٍ                    فورد وجهها فرط الحياء«      
  واءــرت                      بمعتدل أرق من الهـبلت النسيم وقد تعوقا       
  اءـــا                         إلى ماء معد في إنـومدت راحة كالماء منه       
  على عجل إلى أخذ الرداء فلما أن قضت وطراً وهمت                              
  اءـوظل الماء يقطر فوق م                     فغاب الصبح منها تحت ليلٍ              
  2»ا                       كأحسن ما يكون من النساءـفسبحان الإله وقد براه       

الأول حقيقــي وهــو جسـد المــرأة الــتي تسـتحم والثــاني شــعري بفعــل :يقابـل الشــاعر بــين جسـدين
ركـي الـذي أقامـه أبـو النـواس يحيلنـا فلم يعد الوصـف الح«المخيال الواصف، ماء ينسكب فوق ماء، 

، ومــن 3»وإنمــا هــو جســد ملــيء بالإشــارات والرمــوز والــدلالات علــى الجســد الفيزيولــوجي البحــت،
تجـــاوزت «خـــلال الوصـــف الجســـدي تحـــدث الشـــاعر عـــن الرغبـــة والأحـــلام والمـــوت والطبيعـــة لـــذلك

                                                 
  .80الكتابة والهامش،إفريقيا للنشر،بيروت،ص  في المرأة،/الهوية والاختلاف محمد نور الدين أفاية،  1
 2006 آذار،/شباط59ع لتوزيع المطبوعات والصحف، ناشرون، بيروت، كتابات معاصرة، مقال منشور بمجلة": نزيهة زاغر، إيروتيكا الجسد  2

 .112، ص
 .115ص  مرجع سبق ذكره، فريد الزاهي،الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، 3
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،فالجسد خـرج مـن حـدود البيولوجيـا وامتـد 1»منظومة الجسد الصرف إلى منظومة كونية أشمل وأسمى
  .في العالم، وعُبرَِ عنه على لسان الشاعر الواصف، وأصبح غنياً مليئاً بالرموز

إذن الصــورة الجســدية الــتي شــكلها خيــال الواصــف ورغباتــه تنقــل الجســد مــن جســد واقعــي إلى     
فأصــــبح جســــد  جســــد شخصــــي يعــــيش في المخيــــال، إذ أعيــــدت صــــياغته وفقــــاً للــــذات الواصــــفة،

الموصوف جسداً لأجل الآخر ولم يعد على حالتـه الأولى بـل امتلكتـه اللغـة والخيـال، فمـا كـان مرئيـاً 
أصبح لامرئياً بعد أن مر بالحواس وعن طريق الإدراك الحسي، وهذه الفكرة قديمة قـدم فنـون الأدب 

أة في الوصـف فكـان الواصـف ، فقد امتازت الصورة الجسدية في الشعر الجاهلي بالتنوع والجر 2العربي
« يبــدع وهــو ينحــت الجســد نحتــاً ملونــاً بــألوان الجمــال والمتعــة، وإن كــان وصــف الجســد حســياً فإنــه 

بمحض ما تمتلكه اللغـة والصـورة يكـف عـن أن يكـون جسـداً واقعيـاً ليغـدو جسـداً ثقافيـاً في الدرجـة 
مــن مخزونــه الفكــري وذاكــرة اللغــة ومــتى مــا مــس الوصــف الجســد، فإنــه يتعامــل معــه انطلاقــاً . الأولى

، فينعـزل الجســد 3»وقيمهـا وأخلاقهـا، وأيضــاً مـن خـلال الممكنــات البلاغيـة الـتي تســجنه في الصـورة
عـــن واقعـــه ومحيطـــه ويتجـــرد عنـــه فيرتـــبط بالصـــورة الذهنيـــة عـــن طريـــق الخيـــال ،ويتشـــكل مـــن جديـــد 

الإنســـان فيـــه وبإعطائـــه كـــل  باســـتعمال اللغـــة، فهـــو حضـــور دال، والعـــالم يتحـــول إلى معـــنى بتوســـط
إلى ) الجسد الموضـوعي(وذا ينتقل من وجوده الموضوعي الواقعي. المعاني عبر لغات الجسد العديدة

فالجسد موجـود في العـالم ).الجسد الشخصي(أو )الجسد الذاتي(وجود ذاتي لغوي خاص بالشخص 
  :وهو عندما يبدع فإنه يبدع بعناصر أساسية لا بد من توافرها،وهي 

  .المبدع بوصفه ذاتا ترى وتشعر وتتلقى صور الوجود تعيش جسداً خاصاً 
بدع أو الإنتاج عبر اللغة 

ُ
  الفن الم

 .الآخر المتلقي بوصفه مرآة المبدع والطرف الآخر في العمل الإبداعي

                                                 
 .115ص  المرجع نفسه، 1
وللغزل والأيروتيك نصيباً كبيراً في التراث العربي، انظر أشعار امرؤ القيس وأبي نواس،وكتاب  يحفل تاريخ العرب بكتابات تصف جسد الإنسان،  2
  ... للأصفهاني، وغيرهم" الأغاني" و لابن حزم،" طوق الحمامة"شيخ النفزاوي، ولل" الروض العاطر" 
 .87ص  الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، مرجع سبق ذكره، فريد الزاهي،   3
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جسـداً ذاتيـاً بعـد أن دلـل علـى علامـة -أي جسـد الموصـوف-لقد أصبح الجسد الموضوعي    
هراً للذات، فهو دال على وجوده، وهو دالٌ للآخـر بتعبيريتـه وبطبيعـة وجـوده مـع وجوده بوصفه مظ

فحــــين يتعلـــق الأمــــر بـــالآخرين ،يمكــــن للمــــرء أن يعـــيش الصــــورة الخارجيـــة بوصــــفها صــــورة «الآخـــر،
مكتملة وائية، وكأن ما يـنقص صـورة الـذات يوجـد في الآخـر واكتمـال صـورته المدركـة، فـالآخر لا 

فكــأن الجســد يخاطــب الآخــرين في علاقاتــه ــم ،فهــو . 1»خــر، وثمــة تكمــن واقعيتــهيعــيش إلا في الآ
يرسل ويستقبل إشارات ،لهذا يصبح الوجود الفردي للإنسـان غـير مكتمـل مـن دون آخـر، فالصـورة 
الجســدية هـــي ذلــك الفهـــم للأنــا عـــبر الوجـــود الجســدي نتيجـــة لعلاقــة الأنـــا بــالآخر بوصـــفه معطـــى 

 . خطاب الآخر بوصفه معطى ذهنياً ولغوياً  حياتياً واقعياً، وعبر

جــدير بالــذكر أن الفكــر الإغريقــي قــد رتــب أســاطير المــديح للجســد الجميــل والبطــل، لكــن 
الفكر العربي القديم والمعاصر قد امتاز بغناه وجرأته في تصوير الجسد، وإضفاء الخيـال علـى أشـكاله 

يا عنـد الآخـر، وبـإدراك الأنـا لصـورته اللامرئيـة وبالذات الواصفة أصبح الجسد الذاتي لامرئ. وحالاته
عنــد الآخــر فإنــه ينتقــل مــن مجالــه المرئــي إلى مجالــه اللامرئــي، ويتكــون لكــل مــن الأنــا والآخــر تصــوراً 
جديــداً عــن ذاتــه وجســده ،وعلــى هــذا النحــو تتعــدد الصــور الجســدية حيــال الجســد الواحــد،وتختلف 

توى المعــرفي والثقــافي للإنســان واتمــع عــاملاً يرســم كمــا يشــكل المســ.وتتنــوع حيــال الأجســاد كافــة
  .نماذج الصور الجسدية

لا بـــد مـــن الانتقـــال مـــن الجســـد في ذاتـــه إلى الجســـد مـــن أجـــل «مـــن هنـــا رأي الزاهـــي أنـــه    
فــإن كــل ســارتر والزاهــي قــد أكــدا الانتقــال مــن الوجــود في ذاتــه إلى الوجــود لأجــل الآخــر  2»الآخــر

  .ون الانتقالفإما يختلفان في مضم
فــالوجود في ذاتــه عنــد ســارتر قــوي وصــلب وجامــد ومكتمــل، والأنــا يحــاول دائمــاً البقــاء في    

  .هذا المستوى من الوجود، والعودة له في حال الانتقال لمستوى آخر

                                                 
  .30ص  ،مرجع سبق ذكره النص والجسد والتأويل،فريد الزاهي،  1 
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في حين يرى الزاهي أن الوجود لا يكتمل إذا ما بقي حبيس الذات، بل عليه تكوين تصور    
نقل وجوده للآخر، من هنا يلتقي الزاهي ومارسيل وبونتي تحديداً بفكرة وجـود أكمل عنه، أي أن ي

نسيج أنطولوجي يجمع الآخـر بالأنـا، وفي حالـة انفتـاح عليـه وتقبـل مـا يصـدر عنـه، فيحضـر الجسـد 
بصفته عيش الذات في العالم، بفعل داخلية المشاركة بين الوعي والجسد ،فكـل وعـي هـو توجـه نحـو 

، بلــى 1»فالجســد لــيس الموضــوع الســلبي لــوعي نشــيط يفعــل فيــه مــن خارجــه«د،موضــوع عــبر الجســ
علــــى العكــــس إن علاقــــة الجســــد بــــالوعي هــــي علاقــــة جوانيــــة وــــا تكتمــــل ملامــــح صــــورة الجســــد 
الشخصــي الــذاتي أمــام الجســد الشخصــي الغــيري، وهــذا القصــدية للــوعي تحــرك الأجســاد عــبر الــزمن 

الجسد والحاضر والمقصدية التي تحرك تواشـجه بالعـالم هـو مـا  هذا الترابط بين«ومن خلال . والمكان
يجعــل الجســد يســتنبط صــورته مــن خــلال مــا يســمى خطاطــة الجســد، بوصــفه  الــوعي الأولي الــذي 

، لأنـــه وكمـــا يـــرى ميرلـــو بـــونتي أن الجســـد غـــير منعـــزل 2»ينســـق بـــين مكونـــات الجســـد ويوجـــه فعلهـــا
وصــفها وظيفــة عامــة، ومــع ذلــك توجــد وتتعــرض فجســدي هــو هــذه الأداة الدالــة الــتي تتصــرف ب«

  .3»ففيه نتعلم معرفة عقدة الوجود هذه، وهذه الماهية التي نجدها عموماً في الإدراك. للمرض
وتحديـدً إدراك -لكن في الجهة المقابلة يتفق الزاهي وبـونتي في أن الإدراك لـن يكـون مكـتملا    

ولهــذا يحتــاج «بــالانطلاق مــن الإ حساســات،لأنــه يــتم مــن خــلال الجســد ذاتــه و  -الإنســان لجســده
الإنســان إلى جســد موضــوعي  مســتقل في جســده حــتى يســتطيع إدراك جســده الــذاتي وهــي المفارقــة 

،وهــو بــذلك يشــير إلى أن الجســد هــو المعطــى الأولى 4»الــتي تكمــن في عــدم تطــابق الفكــر والإدراك
ديهية، فالحدود تلُغى بين الجسد والعـالم الذي منه نطل إلى العالم، ولا يمكن الإفلات من طبيعته الب

بوصفهما مـن نسـيج واحـد هـو الأصـل في كـل وجـود، وهـو السـبب الـذي يفسـر تبـادل الأدوار بـين 
  .الأنا والآخر

                                                 
 22ص  ، مرجع سبق ذكرهالإسلام،  الجسد والصورة والمقدس في  1
  المأخوذ من كتاب ،27نقلا عن النص والجسد والتأويل، ص  2

 p.Schilder.l،image du corp.Gallimard-Tel،Paris.1968،p.35 
  المأخوذ من كتاب ،22ص نقلاً عن كتاب الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، 3

ponty،La phenomenology de la perception،op.cit،p 161-172 -M. Merleau  
  .27، ص  مرجع سبق ذكره فريد الزاهي، النص والجسد والتأويل، 4
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وبما أن الأنا لا يدرك الآخر إلا مـن خـلال الحـس، فـإن ممانعـة الآخـر لإدراكـه مـن قبـل الأنـا    
ن صــورة عـن ذاتــه للأنــا كمـا يريــدها الآخــر لا علـى نحــو مــا هـي محاولــة لإخفــاء ذاته،ورغبتـه في تكــوي

يريـــد الأنا،وهـــذا الأمـــر أيضـــاً قـــد يعيـــق تطـــابق الفكـــر والإدراك، لأن الفكـــر والـــوعي يســـعى لإدراك 
  .الوجود الخاص والعام على نحو ما هو موجود

ع المقـدس عـبر قد يكون للاهتمام الذي أبداه العرب بجمـال الجسـد أثـراً في تواصـل الـدنيوي مـ      
الديني، الأمر الذي بدا في العناية بجمال الجسد وزينته وعطـره ونظافتـه، سـواء كـان للرجـل أو للمـرأة 

  .وهو ما جعل من الجسد جسداً غيرياً لأجل الآخر 
فإذا كان هذا الآخـر هـو االله، كمـا في الصـلاة وطقـوس الحـج فإنـه يجـب علـى الجسـد أن يكـون 

، وحالـة التطهـر تجعـل )الخ...ر،الأظافر، البـول، الحيض،الرائحـة الكريهـةالشـع(طاهراً من كل دناسـة 
  .الجسد جميلاً ولائقاً وترمز إلى علاقة جمالية بين االله والمؤمن يسودها إجلال الله

أمــا إذا كــان الآخــر هــو زوج فعلــى المــرأة أن ــتم بزينتهــا وتتفــنن بأســاليب تجملهــا، وعليهــا أن 
  . لذي يبعث الشعور بالراحة والهدوء للزوجتحافظ على حضورها الجميل ا

ويختلـــف الأمـــر فيمـــا لـــو كـــان الآخـــر هـــو رجـــلاً غريبـــاً فعلـــى المـــرأة أن تحجـــب زينتهـــا و جمـــال  
  .جسدها عنه خوفاً من الفتنة

العلاقـة بـين الجمـال والفتنـة تحـول الجسـد إلى رأسمـال رمـزي « وفي هذا السـياق يـرى الباحـث أن
لاقات الإنسانية مما جعل النصوص الدينية الإسـلامية تحـذر مـن فتنـة النسـاء، له تأثيره و فعله في الع

، وبـالموازاة مـع الحضـور الأخلاقـي 1»وفي الآن نفسه تعمل على إدماج الجمـال في المؤسسـة الزوجيـة 
فيتأسس الجميل بالاستناد إلى الخلقي وهما يسـتمدان مشـروعية الوجـود والفعـل مـن . للعلاقة الزوجية

  . ؤسسة الدينية التي تكفل استمرار حضور القدسيخلال الم
غــير أن الإســلام لم يهمــل حضــور الجميــل في العلاقــات الاجتماعيــة، وقــد كثــرت الأحاديــث   

النبوية عن الحضور اللائق للشخص أمام الآخرين ليس فقـط في بيتـه، بـل وأيضـاً في الأمـاكن العامـة 
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ئحة منفرة،بل على الإنسان أن يحضر بوجه حسن ولا يعذر الفقير فيما لو حضر في ثوب وسخ ورا
  .وثوب نظيف ورائحة طيبة

ويعد الوجه الجميل والبشوش علامة الجمال الإنساني فهو مرآة الروح، وهو دعـوة لتقبـل الآخـر 
وبمــا أن الوجــه تعبــيري فــإن الرغبــات تنطبــع عليــه وتظهــر في حركاتــه «والتواصــل معه،وتأكيــد ذاتيتــه، 

، فالغوايـة 1»يكون إلى جانب الخطاب اللغوي خطاباً من نوع سـيميائي مـواز لـه وسكناته على نحوٍ 
هــي خطــاب ســيميائي، وفي اتمعــات الإســلامية الــتي ينهــى ــا القدســي عــن إظهــار الجســد تظهــر 
قــوة الحضــور الســيميائي للوجــه والعينــين تحديــداً،فالعين تتلقــى صــور العــالم الخــارجي وتبثهــا للــداخل 

ل إلى الآخــر، لــذا لهــا مهمــة اللغــة المنطوقــة، بــل هــي الأقــوى في الخطــاب الســيميائي ،وتنقــل الــداخ
فالوجـه قـد يتخـذ طابعـاً يتجـاوز بكثـير هـذا الطـابع «التعبيري،لأا تقـول مـا لا يمكـن قولـه، ولـذلك 

، يمــارس خطابــه علــى رغــم حالــة الحظــر والمنــع المقيــدة لــه، علمــاً أنــه لــولا 2»التواصــلي ليغــدو فلســفياً 
  . وجود المحظورات لما شكل الوجه خطابه، فهو يمارس لعبة الظهور والإخفاء عرضاً أو مباشرةً 

الوجـه والعينـين إلى جسـد كامـل،ويتم اختـزال هـذا « وبلعبة الإغواء وخاصةً عنـد المـرأة يتحـول  
اءات بتلقيــه وإرســاله للإيمــ3.»الأخــير في الوجــه ليــتم بــذلك تحويلــه إلى مشــهد دائــم للتواصــل الغــوائي

الخطـاب الغــوائي للجسـد عـبر العامــل "والإشـارات مـن أجزائـه الموحيــة بكلّيتـه، وهـو مــا أسمـاه الزاهـي 
  ".الشبقي

والزاهي يبحث في غواية الجسد على رغم أن سـياق نصـه يـدور في فلـك الأنثـوي، لهـذا اقترنـت 
داعيـــة العربيـــة الـــتي وإن هـــذه الغوايـــة ملهمـــة عـــدد كبـــير مـــن النصـــوص الإب. الغوايـــة بـــالمرأة الصـــامتة

مما أكسـب الجسـد مفهومـاً فلسـفياً بالاسـتناد إلى المعطـى الثقـافي ". تخيلية الجسد" أسهمت أيضاً في
  . والاجتماعي والديني
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شــذرية الإدراك «إن التحليــل الفينومينولــوجي للمظهــر الجمــالي الجســدي في الإســلام يظهــر أن 
لانتقــــال مــــن مقولــــة الــــذات أو الأنــــا إلى مقولــــة الــــذاتي للجســــد تتحــــول إلى صــــورة مكتملــــة إذا تم ا

وهـــذا مـــا رآه بـــونتي فـــالعين لا تتوقـــف عـــن اســـتقبال صـــور العـــالم، ونقـــل الوجـــود الـــذاتي . 1»الآخـــر
  .الفردي من الأنا إلى الآخر، فالأنا لا يعيش منعزلاً عن الآخر ولا يمكنه أن يتحرر من عين الآخر

ســتوى الحســي للجســد بــل تعــداه إلى المســتوى اــرد، إن الجمــال في الإســلام لم يتوقــف عنــد الم
فحُــرم التصــوير المباشــر للقدســي واسُــتُعيض عنــه بالتصــوير المحــض وبــالتعبير الرمــزي، كمــا في الصــورة 

  .اردة، وكما في جماليات الخط العربي وفنون الزخرفة والموسيقا
ة ظهــرت ظهـوراً جديــداً عــبر لقـد حرمــت الصــورة لارتباطهـا بالغوايــة والتجســيد، غـير أن الصــور  

الصــورة البلاغيــة والشــعرية والذهنيــة محملــة بمعــاني الصــورة المباشــرة للجســد العــاري أو صــور القدســي 
فاللغـة العربيـة في جمالياـا التصـويرية «فأصبح للصورة المكتوبة عبر فنون الخط جسـدها الخـاص ـا، 

ن أيضـاً شـكلاً مـن أشـكال توسـع الفنـون قد صاحبت هذا التطـور العـام لفـن الخـط العـربي الـذي كـا
ولـو (الزخرفية، وكأن الخط قد غامر وأغرق في التصوير ليثبت إمكانية الرسم الخطي علـى الاسـتقلال

وهـذا لا ينـافي  2»عن سـلطة الصـوت والمعـنى وليضـاهي بفتنتـه تلـك فتنـة الصـورة التجسـيمية) النسبي
  .عبيري عن الحسي المباشر والقدسي المنزهقدسية الكوني، بل على العكس يدخل ضمن النسق الت

فــإن كانــت الصــورة المباشــرة ترمــز للمحــرم أو للمقــدس؛ فإنــه لا يلبــث أن يتحــول الاهتمــام عــن  
المعــنى الــديني إلى الشــيء المصــور ،فيُهمــل الأصــل ويحــافظ علــى النســخة المصــورة ،الــتي هــي محاكــاة 

  .للقدسي
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  من خلال ما تقدم ماذا نستنتج؟

-، إلى الجســـد )المقـــدس(الإلـــه -لقـــد مـــر وعـــي الإنســـان لجســـده بمراحـــل عـــدة،فمن الجســـد

الشــــخص، وتبــــين أن الجســــد لــــيس إلهــــاً -الآلة،وصــــولاً إلى الجســــد-، إلى الجســــد)المــــدنس(الخــــاطئ 

نســاً، وهــو لــيس آلــة وبالتــالي لــيس خــيراً أو مقدســاً بذاتــه، ولــيس شــيطاناً وبالتــالي لــيس شــراً أو مد

إنـه الإنسـان وقـد تجسـد، فـلا يمكـن .إنـه الإنسـان موجـوداً . يمكن التحكم ا وتسييرها بقوة خارجية

  . تصور إنسان إلا بجسد

ولقــد تعــزز اســتقلال الشــخص عــن الكــل في الحضــارة المعاصــرة، فانفصــل الجســد عــن غــيره مــن 

اص به، وعليت أصواته المنادية بحق التمتع الأجساد الأخرى وصار له مجاله المكاني والاجتماعي الخ

بصحة ممتازة، وجمال وعمر أكثر دواماً، بعد أن عاش زمناً من الصمت والمعاناة المغلفة بأسماء المحرم 

وإن التطور الذي شهده العلم قد مكـن الإنسـان مـن الـتحكم بانفعـالات الجسـد وجعلهـا . والممنوع

دخل الــدوائي الكيميــائي لمعالجــة بعــض الأمــراض النفســية بمســتوى التفاعــل الكيمــاوي عــن طريــق التــ

والفيزيولوجيــة، وبالســيرورة الميكانيكيــة جعــل العلــم الجســد بمســتوى الآلــة، فهــو آلــة مــن جهــة يمكــن 

إصــــلاحها وإطالــــة عمرهــــا،غير أنــــه آلــــة يمكــــن خســــارا ولا يمكــــن اســــتبدالها بجهــــاز آخــــر بــــالمعنى 

ا يواجــه مصــير الــولادة والحيــاة، وهــو يتمــرد علــى ثقافــة الوجــودي، فالجســد يواجــه مصــير المــوت كمــ

تجعل منه آلة يمكن بوسـاطة جهـاز تحكـم السـلطة اللعـب بإنتاجهـا ومردودهـا، فهـو أكثـر مـن آلـة و 

  . إنه الإنسان وقد وعى لحظة وجوده وشرطه التاريخي والحضاري أكثر من تفاعل كيماوي،

ه الإضاءة من رؤى ومطارحات حول الجسد وصفوة القول أننا رمنا عبر ما أوردناه طي هذ

أن نؤشر إلى مركزية هذه التيمة في تاريخ الثقافة الإنسانية وأنماط التفكير والتمثيل من غير أن 

 يكون في نيتنا تقديم إحاطة شاملة وجامعة يصددها اقتصرنا فقط على بعض النظريات والخطابات

نسان والكون والحياة وفق طبيعة موقفها من التي شيدت انساقها وبنت تصوراا للإ الفلسفية

الجسد ونوعية الوظيفة المسندة إليه من قبلها وحدود الحقل المعجمي الذي تعتمده عندما تولجه 

عالم المعنى والوجود الدلالي سواء وشى ذلك تمجيدها للجسد وحظوته لديها أو سار في اتجاه 



94 

 

خرى هي الروح أو العقل السلطة أو الخطاب أو تكريسها لدنيوية وتبعيته وهشاشته أمام مقولات أ

  .الثقافة

وقد عرجنا ذه الاشكالية في الزمن من خلال ابراز المفهوم الذي أعطته مختلف الفلسفات 

والخطابات ولم نغفل ما ورد في الشرق والغرب و ركزنا على بعض الكتابات المعاصرة حول 

  .الاشكالية واكتشفنا شح البحث في هذا الموضوع

  :هكذا خلص عرضنا إلى جملة من النتائج نصوغ أهمها في ما يلي 

على الرغم من أن الجسد يمتلك هوية فيزيقية قد توهم باستقلاليته عن مختلف أشكال 

لا يدرك حقا إلا من خلال العناصر التوسطية التي تنظم علاقة الإنسان بمحيطه  التمثيل فانه

  .لوك واللغة والفن الخالدين والأخلاق ودأب الس: الخارجي نحو

 تتجاذب الجسد مجموعة من العلوم والحقول والمعارف التي تقترح تقطيعات متعددة ومتمايزة

  .لأعضائه ووظائفها وإيماءاا 

ومن ثمة يمكننا ملاحظة أن التمفصل المورفولوجي للجسد تقبله تمفصلات أخرى تحيل 

 .على اسنن تأويلية مختلفة ذات مقصديات تواصلية أو انتروبولوجية او جمالية أو رمزية الخ بدورها

لقد تبوأ الجسد حيزا جوهريا في بنية الثقافة العربية الإسلامية يوحي به حرصها على نسج 

قيم اجتماعية وسياسية وأخلاقية على أساس إرادة الحياة واستيعاب جدوة الغرائز وقبول الإنسان 

  .الروحاني والجسماني في الدنيا والآخرة: شقيهب

دم ونحت آإلى أن االله عز وجل قد شكل من الطين جسد  المتخيل الإسلاميإشارة 

ملامح صورته بيديه الكريمتين تشريفا له أمام الملائكة وفي مقدمتهم إبليس وتحينا له من كل تعليل 

د ولا شك أن تشريفا من هذا المستوى يحط من قدره استنادا إلى الأصل الطيني والأرضي للجس

يدحض ضمنيا التضخم أو التعالي المطلق الذي بلغته الروح في حضن الميتافيزيقا اليونانية والديانة 

  .المسيحية
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الذهنية العربية الإسلامية للتصورات الفلسفية المستقاة من الأطروحة الأفلاطونية التي  رفض     

لا مكان فيه للجسد سوى كقيد أو معيق أو معطل للسعادة تختط للإنسان مصيرا ما ورائيا 

ومن هنا نفهم أن تبني ابن سينا لفكرة قدم الروح وخلودها من دون ، الكبرى التي تتوق إليها الروح

الجسد يوم البعث والحشر ودعوته إلى الانسلاخ عن اللذات الجسمانية والارتياب مما تقدمه الحواس 

ه الشخصي للملذات والأهواء وإسرافه في الشرب ومطاوعته الس من معارف لم يمنعاه من حب

  .المسامرة اللهو و 

 يستطع كل علماء الكلام والصوفية أن يتصوروا وجودا للقدسي خارج دائرة الجسد سواء لم

  .في صفاته أو في أفعاله وبالتالي ظلت فكرة الإلوهية لديهم تتأرجح بين انسنة الإله وتأليه البشر

اقانيم الميتافيزيقا الغربية وتعاليم الدين المسيحي على إعدام الجسد وإقصائه من تضافرت 

الفكر والحياة معا وأمام قوة هذا التيار الجارف اعتملت سيرورة الثقافة الغربية بتيارات مضادة تدعو 

كما هو   إلى رد الجسد إلى نصابه الأرضي والاختفاء بالقيم الحسية والمصالحة بين المعقول والمحسوس

الشأن مع الكلبيين والقورينائيين والابيقوريين قديما ثم مع نيتشه وهوسرل وميرلوبونتي وغيرهم من 

  .فلاسفة الاختلاف حديثا

ان عودة الجسد إلى بؤرة الشغل الذهني واختراقه مجددا لمعظم أنماط التفكير ومجالات المعرفة لا يعني 

  .ث الدلالي الذي رسخته الميتافيزيقا والمسيحيةإطلاقا أن العقل الغربي قد تخلص من الإر 

  . التأثير الكبير للفكر الغربي على الفكر العربي المعاصر و حتى القديم نوعا 

التمكن الجزئي من الإنفلات من سلطة الطابو و المنع في الخوض في الإشكالية وحصر الجسد في 

  ,فية والفكرية الأخرىر عالمرأة و الجنس الى التحرر بالجسد في جميع تجلياته الم

وهكذا فان الجسد لا ينفلت من سلطة اللوغوس ويعبر عن قيمه واشيائه بدون نفي ولا إقصاء إلا 

 .ويتوسل بأساليب المعرفة عندما يلج تجربة الكتابة الإبداعية 


